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الحمــدلله والصــاة والســام علی رســول الله 
ــد: وبع

وأوفــر  عــددا،  أكثــر  اليــوم  المســلمون  نحــن 
أيدينــا  وفي  وكراعــا،  ســاحا  وأجهــز  عــدة، 
ــوات  ــم، وســنة ســيد المرســلين صل القــرآن الكري
ــتنان  ــه الاس ــك كل ــع ذل ــه، وم ــامه علي الله وس
عــن طريــق  العماقــة  بشــخصيته  والاقتــداء 
الدراســة والبحــث في كتــب الســيرة والقصــص ما 
ــا علی الأمــم الســالفة  ــا ويقدّمن ــا ويجمّلن يكمّلن
التــي فقــدت رســالتها ومهمتهــا، وجعلــت الدنيــا 
ــغ علمهــا، وهــذه  وزخارفهــا نصــب أعينهــا ومبل
ــماوية،  ــب الس ــت الكت ــرت وحرف ــببت أن غي تس
ولا  والكبــت،  والمســكنة  الغضــب  واســتحقت 
وا  شــك أن الاحبــار والرهبــان هــم الذيــن تصــدَّ
ــا  ــك الدرجــة العلي ــوا تل ــة، وجعل للرئاســه الديني
ــا التافهــة والمنافــع  ــى الدني ذريعــة للوصــول إل
ــى  ــالات الله تعال ــاغ رس ــن إب ــا ع ــة عوض الفاني
بالأمانــة والســامة، ولــم يقــدروا أن يدفعــوا 
ــر  ــم علی التغيي ــذي يبعثه ــواس ال ــم الوس عنه

والتحريــف.
بــاء عظيــم لأربــاب  البغيــض  الفعــل  وهــذا 

الرســالات؛ لأنهــم اتبعــوا الشــهوات والأهــواء، 
ــن المــال، وأســخطوا  ــاس م ــد الن ــا عن ــوا م وطلب

الله تعالــى ســبحانه.
وأمــا الأمــة الإســامية الناميــة بعــد ذبــول الأمــم 
المتقدمــة اســتطاعت أن تفتــح القلــوب الراغبــة 
والقابلــة وتجــذب الذيــن يرصــدون النــور في 

ــج. الظــام المدل
بــأن في كتــاب الله وســنة  نؤمــن  إذ  ونحــن 
ــاج  ــر ع ــلم- خي ــه وس ــى الله علي ــول -صل الرس
للأمــراض النفســية والفوضــى الاجتماعيــة نؤكــد 
ــق ولا  ــا لا تتح ــد عليه ــي تحم ــات الت ــأن الغاي ب
تؤتــي ثمارهــا اليانعــة إلا في أرضيــة الإيمــان، 
ــات،  ــاء مؤمن ــن ونس ــال مؤمني ــوب رج ــي قل وه
ــم  ــة قلوبه ــان بشاش ــل الإيم ــن دخ ــك الذي أولئ
طريــق  في  عندهــم  مــا  أغلــى  فاســترخصوا 
الإيمــان، واستبشــروا بالبيــع الــذي تبايعــوا عليــه 
رضــىً بالانتفــاع الــذي اكتســبوه، وكمــا قيــل 
ــا، وأول  ــاح عقيدته ــة ص ــذه الأم ــاح ه أول ص

ــا. ــاد عقيدته ــادها فس فس
يجــدر بنــا في هــذا العصــر وفي كل عصــر أن 
نتذكــر، ولا نهمــل هــذا المنهــج الناجح المســتمد 

دراسة السيرة النبوية 
وتطبيقها رمز الحب 

والانتصار 
بمناسبة ميلاده صلی الله عليه و سلم 
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مــن الإيحــاءات الإلهيــة، وليــس عندنــا شــيء أدل ممــا يشــهد 
ــى الله  ــول -صل ــأن الرس ــان ب ــا كالعي ــوره لن ــخ ويص ــه التاري ب
عليــه وســلم- والمؤمنيــن الذيــن صحبــوه ليــا ونهــارا، ســفرا 
وحضــرا كيــف واجهــوا آنــذاك في المجتمــع الجاهلــي النزاعــات 
ــة، والأعــراف العريقــة، والجــور الســافر علی فئــة مــن  المتأصل
ــي  ــاس عامــة، وعلی المــرأة خاصــة، والأعــراف الســائدة الت الن

تحمــل في طياتهــا الضيــم والحيــد عــن الجــادة.
أجــل…! البعثــة المحمديــة نعمــة لا تدانيهــا نعمــة، لا حســية 
ــوله  ــى رس ــارك وتعال ــدح الله تب ــد م ــف لا وق ــة! كي ولا معنوي
ــع  ــأنه في مواض ــوّه ش ــلم- ون ــه وس ــى الله علي ــم -صل الكري
ــى:  ــال تعال ــة، ق ــاليب متنوع ــم بأس ــه الكري ــن كتاب ــدة م عدي
ــا محمــد لعلــى أدب  ــمٍ«. أي وإنــك ي ــقٍ عَظِي ــىٰ خُلُ ــكَ لَعَلَ »وَإِنَّ
تاريخــي رفيــع جــم، وخلــق فاضــل كريــم؛ فقــد جمــع الله فيــك 
الفضائــل والكمــالات. يــا لــه مــن شــرف عظيــم لــم يــدرك شــأوه 
ــف  ــذا الوص ــدا به ــف محم ــا يص ــل وع ــزة ج ــرب الع ــر! ف بش

ــل. الجلي
وكان مــن خلقــه -صلــوات الله عليــه- العلــم، والحلــم، وشــدة 
الحيــاء، وكثــرة العبــاده، والســخاء، والصبــر، والشــكر، والتواضــع، 
والزهــد، والرحمــة، والشــفقة، وحســن المعاشــرة، والأدب، إلــى 
غيــر ذلــك مــن الخــال العليــة والأخــاق المرضيــة. ولله در 

القائــل:
أرى كل مــدح في النبــي مقصــرا…وإن بالــغ المثنــي عليــه 

ــرا وأكث
ــدح  ــا يَم ــدار م ــا مق ــه فم ــو أهلهُ…علي ــذي ه ــى بال إذا الله أثن

ــورى ال
ــدْ  ــه وســلم-: »قَ ــى الله علي ــى منوّهــا شــأنه -صل ــال تعال وق
ــى  ــا يتل ــم وحي ــزل الله إليك ــد أن ــرًا« أي ق ــمْ ذِكْ ــزَلَ الُله إلَِيْكُ أَن
وهــو القــرآن الكريــم، »رَّسُــولا يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَــاتِ الِله مُبَيِّنَــاتٍ« 
ــات الله  ــرأ عليكــم آي أي وأرســل إليكــم رســولا وهــو محمــد يق
واضحــات جليــات تبيــن الحــال والحــرام، ومــا تحتاجــون إليــه 
ــنَ  ــاتِ مِ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــرِجَ الَّذِي ــكام، »لِّيُخْ ــن الأح م
ــورِ« ليخــرج المؤمنيــن المتقيــن مــن الضالــة  لُمَــاتِ إلَِــى النُّ الظُّ
إلــى النــور، ومــن ظلمــة الكفــر والجهــل إلــى نــور الإيمــان 

ــم. والعل
ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ« أي ليــس محمــد إلا  وقــال تعالــى: »وَمَــا مُحَمَّ
رســول مضــت قبلــه الرســل، والرســل منهــم مــن مــات ومنهــم 
ــمْ« أي  ٰ أَعْقَابِكُ ــمْ عَلیَ ــلَ انقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإِن مَّ ــل: »أَفَ ــن قت م
أفــإن أماتــه الله أو قتلــه الكفــار ارتددتــم كفــارا بعــد إيمانكــم؟! 
ــن  ــيْئًا« أي وم َ شَ ــرَّ اللهَّ ــن يَضُ ــهِ فَلَ ٰ عَقِبَيْ ــبْ عَلیَ ــن يَنقَلِ »وَمَ
يرتــدَّ عــن دينــه فــا يضــر الله، وإنمــا يضــر نفســه بتعريضهــا 
ــاكِرِينَ« )آل عمــران١٤٤(  للســخط والعــذاب. »وَسَــيَجْزِي الُله الشَّ
ــوا.  ــم ينقلب ــوا ول ــن ثبت ــم الذي ــن وه ــب الله المطيعي أي يثي
ــاتٍ تَجْــرِي  وقــال تعالــى: »وَمَــن يُطِــعِ الَله وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّ

ــمُ« ــوْزُ الْعَظِي ــكَ الْفَ لِ ــا، وَذَٰ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالِدِي ــا الْأَنْهَ ــن تَحْتِهَ مِ

ويحــذّر الذيــن يســتبدلون طريقتــه الســنية ومحجتــه البيضــاء 
بالطــرق المظلمــة بقولــه ســبحانه: »فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ 
عَــنْ أَمْــرِهِ أَن تُصِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ« )نــور٦٣(
ــى ومائكتــه يعتنــون بشــأن  ــه تعال ــا ســبحانه بأن ــر ربن ويخب
ــا  ــن أيضً ــر المؤمني ــه، ويأم ــوات الله علي ــم صل ــولنا الأعظ رس
بالصــاة والســام علی النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- كمــا 
، يَــا أَيُّهَــا  قــال تعالــى: »إِنَّ الَله وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّــونَ عَلیَ النَّبِــيِّ

ــلِيمًا« ــلِّمُوا تَسْ ــهِ وَسَ ــوا عَلَيْ ــوا صَلُّ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ــأن وظيفــة المســلمين هــو تعظيــم الرســول  ــرًا نؤكــد ب و أخي
-صلــى الله عليــه وســلم- ومحبتــه، واتبــاع شــرعه معــا، 
ــا  ــه حيثم ــي علي ــأنه يصل ــا كان ش ــلم  مهم ــد أن المس ونعتق
تيســرت لــه الظــروف، ولا يســمح لأحــد أن يســيء بجنانــه 

ــريف. الش
ــق  ــرزون محبتهــم عــن طري ــق مــن المســلمين يب ــاك فري وهن
عقــد الاحتفــالات، وقــراءة الأناشــيد، وفريــق يؤكــدون بــأن 
ــدع  ــض الب ــنة، ورف ــاب والس ــزام بالكت ــة الالت ــة الصادق المحب

والمحدثــات.
وممــا لا يختلــف فيــه اثنــان أن الســلوك علی الطريقــة الأخيــرة 

هــي الطريقــة الســليمة والمرضيــة.
نســأل الله المولــى القديــر أن يوفــق الموجّهيــن والدعــاة 
المخلصيــن بالدعــوة إلــى الديــن الخالــص والصــراط المســتقيم 
ــا  ــيدنا ونبين ــى الله علی س ــع، وصل ــه إلا زائ ــغ عن ــذي لا يزي ال

ــلم. ــه وس ــه وصحب ــد وآل محم
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ــة  ــم إبطــالُ عبودي مــن مقاصــد القــرآن الكري
ــاس،  ــكل الن ــة ل ــم الحري البشــر للبشــر، وتعمي
ومــن قواعــد الفقــه قــول الفقهــاء: »الشــارعُ 
ــن  ــتقراؤهم م ــك اس ــة«. فذل فٌ للحري ــوِّ متش
ــن  ــت علی أنّ م ــي دل ــريعة؛ الت ــات الش تصرف
أهــم مقاصدهــا إبطــال العبوديــة وتعميــم 
رعــي  في  الشــريعةِ  دأبُ  ولكــن  الحريــة، 
ــام  ــام الع ــظ النظ ــتركة، وحف ــح المش المصال
العبوديــة بوجــه  إبطــال  وقــفَ بهــا عــن 
ــد  ــاق العبي ــة، وإط ــا بالحري ــام، وتعويضه ع
مــن ربقــة العبوديــة، وإبطــال أســباب تجــدّد 
العبوديــة، مــع أنّ ذلــك يخــدم مقصدَهــا، كان 
ذلــك التوقــف مــن أجــل أنَّ نظــامَ المجتمعــات 
ــرق، فــكان  ــمٌ علی نظــام ال في كل قطــر قائ
في  وخــدم  الحقــول،  في  عمّــال  العبيــدُ 
المنــازل والغــروس، ورعــاة للأنعــام، وكانــت 
في  وخادمـــات  لســادتهن،  حائــل  الإمــاء 
منازلهــم، وحاضنــات لأبنائهــم، فــكان الرقيــقُ 
لذلــك مــن أكبــر الجماعــات التــي أقيــمَ عليهــا 
النظــام العائلــي والاقتصــادي والاجتماعــي 
لــدى الأمــم حيــن طرقتهــم دعوة الإســام، فلو 
جــاء الإســام بقلــب ذلــك النظــام رأســا علی 
عقــب؛ لانفــرط عقــدُ نظــام المدينــة انفراطــا 
ــه، فهــذا موجــب  تعســر معــه عــودة انتظام
إحجــام الشــريعة عــن إبطــال الــرق الموجــود، 
وأمــا إحجامهــا عــن إبطـــال تجــدد ســبب 
الاسترقـــاق الــذي هــو الأســر في الحــروب، 
فــلأن الأمــم التــي ســبقت ظهــور الإســام 
قــد تمتعــت باســترقاق مــن وقــع في أســرها، 
ــر مقاصــد  ــى قوتهــا، وكان مــن أكب وخضــع إل
سيـــاسة الإســام إيقـــاف غلــواء تلــك الأمــم، 
والانتصــاف للضعفــاء مــن الأقويــاء، وذلــك 
ــم،  ــام علی العال ــلطة الإس ــاح س ــط جن ببس
ــو أن الأمــم  وبانتشــار اتباعــه في الأقطــار، فل
التــي اســتقرت لهــا ســيادة العالــم مــن قبــلُ 
ــر  ــامية ـ وأخط ــروب الإس ــب الح ــت عواق أمن
تلــك العواقــب في نفــوس الأمــم الســائدة 
الأســر والاســتعباد والســبيُ ـ لمــا تــرددت 
الأمــم مــن العــرب وغيرهــم في التصميــم 

قيمة الحرية 
في القرآن الكريم

الدكتور محمد علي الصابي
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علی رفــض إجابــة الدعــوة الإســامية اتــكالًا علی الكثــرة 
ــا مــن وصمــة الأســر والاستعباد،)بنعاشــور،200٤،  والقــوة، وأمن
ــي  ــه: لأن تربُّن ــة في مثل ــن أمي ــوان ب ــال صف ــا ق ص٣9٣( كم

ــوازن. ــي ه ــن أن تربُّن ــرٌ م ــشٌ خي قري
وكما قال النابغة:

حــذاراً علی أن لا تُنــالَ مقادتــي…ولا نســوتي حتــى يَمُتْــنَ 
ــرا حرائ

فنظــر الإســامُ إلــى طريــقٍ بيــن مقصــدي: نشــر الحريــة 
وحفــظ نظــام العالــم، بــأن ســلَّط عوامــل الحريــة علی عوامــل 
العبوديــة مقاومــة لهــا لتقليلهــا، وعاجــا للباقــي منهــا، وذلك 
ــره علی  ــترقاق، وقص ــباب الاس ــن أس ــرة م ــباب كثي ــال أس بإبط
ســبب الأســر خاصــة، فأبطــل الاســترقاق الاختيــاري، وهــو بيــع 
ــة بعــضَ أبنائهــا، وقــد كان  المــرء نفســه، أو بيــع كبيــر العائل
ــة،  ــك شــائعا في الشــرائع، وأبطــل الاســترقاق لأجــل الجناي ذل
بــأن يُحْكَــمَ علی الجانــي ببقائــه عبــداً للمجنــي عليــه، وقــد 
ــدَ فِي  ــنْ وُجِ ــزَاؤُهُ مَ ــوا جَ ــة مصــر: »قَالُ حكــى القــرآن عــن حال
رَحْلِــهِ فَهُــوَ جَــزَاؤُهُ« ]يوســف: 75[. وقــال: »كَذَلِــكَ كِدْنَــا لِيُوسُــفَ 

ــكِ« ]يوســف: 7٦[. لِ ــنِ الْمَ ــاهُ فِي دِي ــذَ أَخَ ــا كَانَ لِيَأْخُ مَ
يــن الــذي كان شــرعا للرومــان، وكان  وأبطــل الاســترقاقَ في الدَّ
أيضــا مــن شــريعة ســولون في اليونــان مــن قبــلُ، وأبطــل 
بيــن  الواقعــة  الداخليــة  والحــروب  الفتــن  في  الاســترقاقَ 
المســلمين، وأبطــل اســترقاق الســائبة، كمــا اســترقت الســيارةُ 

ــدوه. ــام إذ وج ــه الس ــف علي يوس
ثــم إن الإســام التفــت إلــى عــاج الــرق الموجــود، والــذي 
ســيوجد، بروافــع ترفــعُ ضــرر الــرق، وذلــك بتقليلــه عــن طريــق 
ــك بتعديــل  ــار حالتــه، وذل ــر أســباب رفعــه، وبتخفيــف اث تكثي
الــذي كان مالكــه معنتــا. تصــرف المالكيــن في عبيدهــم 

)بنعاشــور،200٤، ص ٣9٣(
ومن منافذ الحرية للأرقاء التي فتحها الإسام:

١ ـ جعــل الإســام تحريــر الأرقــاء قربــة إلــى الله: »وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا 
الْعَقَبَــةُ « ]البلــد: ١2[.

ــر  ــاكين، أو تحري ــرة مس ــام عش ــث: إطع ــن الحان ــارة يمي 2 ـ كف
ــة. رقب

ــر  ــه تحري ــه بدايتُ ــع زوجت ــن أراد أن يرج ــار لم ــارة الظه ٣ ـ كف
رقبــة، قــال الله تعالــى: »وَالَّذِيــنَ يُظَاهِــرُونَ مِــنْ نِسَــائِهِمْ ثُــمَّ 
ــا ذَلِكُــمْ  ــوا فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَتَمَآسَّ ــا قَالُ يَعُــودُونَ لِمَ

ــة: ٣[. ــرٌ « ]المجادل ــونَ خَبِي ــا تَعْمَلُ ُ بِمَ ــهِ وَاللهَّ ــونَ بِ تُوعَظُ
ــر  ــه كفــارة، منهــا تحري ٤ ـ مــن أفطــر في نهــار رمضــان: فعلي

رقبــة.

ــد«،  ــمّى »أم ول ــيدها، تس ــن س ــت م ــن إذا أنجب ــك اليمي 5 ـ مل
ــإذا مــات ســيدها قبلَهــا صــارتْ حــرةً. ف

٦ ـ المكاتبــة: أن يتفــق العبــدُ مــع ســيده علی مبلــغٍ مــن 
المــال يدفعــه، أو يقــوم بعمــل يصيــرُ بعــده حــراً، قــال تعالــى: 
ُ مِــنْ فَضْلِــهِ  »الَّذِيــنَ لَا يَجِــدُونَ نِكَاحًــا حَتَّــى يُغْنِيَهُــمُ اللهَّ
ــمْ إِنْ  ــمْ فَكَاتِبُوهُ ــتْ أَيْمَانُكُ ــا مَلَكَ ــابَ مِمَّ ــونَ الْكِتَ ــنَ يَبْتَغُ وَالَّذِي
ِ الَّــذِي آتَاكُمْ«]النــور:  عَلِمْتُــمْ فِيهِــمْ خَيْــرًا وَآتُوهُــمْ مِــنْ مَــالِ اللهَّ

.]٣٣
ــدٌ  ــرَّرَ واح ــإذا ح ــة، ف ــان أو جماع ــه اثن ــذي يملك ــد ال 7 ـ العب

منهــم نصيبــه، امتنــع أن يبــاع العبــد.
ــى:  ــال تعال ــزكاة، ق ــارف ال ــن مص ــرف م ــاء مص ــر الأرق 8 ـ تحري
عَلَيْهَــا  وَالْعَامِلِيــنَ  وَالْمَسَــاكِينِ  لِلْفُقَــرَاء  دَقَــاتُ  الصَّ »إِنَّمَــا 
ــبِيلِ اللهِّ  ــنَ وَفِي سَ ــابِ وَالْغَارِمِي ــمْ وَفِي الرِّقَ ــةِ قُلُوبُهُ ؤَلَّفَ وَالْمُ
ــة:  ــمٌ« ]التوب ــمٌ حَكِي ــنَ اللهِّ وَاللهُّ عَلِي ــةً مِّ ــبِيلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ وَابْ

.]٦0
لقــد انقــرض الــرق أمــام أبــواب الحريــة التــي فتحهــا الإســام، 
ــرق، بــل كان أول مــن حــرر  ــم يكــن الإســام أول مــن أبــاح ال ول
ــلوب  ــارة وبأس ــب ت ــلوب الترغي ــي، بأس ــلوب منطق ــاء بأس الأرق
الترهيــب تــارة أخــرى عــن طريــق الكفــارات، كمــا رأينا.)الهاجــري 

والعامــري،2005، ص١07(
ــع  ــأن ترفّ ــة، ب لقــد قتــل الإســام مشــاعر الإحســاس بالعبودي
ــدي، وإنّمــا بأســلوبٍ أرقــى، وهــو  ــد بكلمــة عب ــداء العب عــن ن
ــى الله  ــال صل ــي، ق ــاي وفتات ــي، وفت ــي وجاريت ــة: غام كلم
عليــه وســلم: »لا يقولــنّ أحدُكــم عبــدي وأمتــي، وليقــل فتــاي 

ــي، وليقــل ســيدي«. ــم: ربِّ ــي، ولا يقــل أحدك وفتات
وقــد نهــى النبــيًّ صلــى الله عليــه وســلم عــن التشــديد في 
الخدمــة، ففــي الحديــث: »لا يكلفــه مــن العمــل مــا يغلبــه، فإن 
ــي  ــوتهم، فف ــم وكس ــة مؤنته ــر بكفاي ــه«، والأم ــه فليعن كلف
ــى الله  ــول الله صل ــال رس ــه ق ــي الله عن ــي ذر رض ــث أب حدي
عليــه وســلم: »عبيدكــم خَوَلكــم، إنمــا هــم إخوانكــم، جعلهــم 
ــده فليطعمــه  ــلَ أخــوه تحــت ي الله تحــت أيديكــم، فمــن جُعِ
ممــا يــأكل، وليلبســه ممــا يلبــس« ونهــى عــن ضربهــم الضــرب 
الخــارج عــن الحــد الــازم، فــإذا مثّــل الرجــل بعبــده عتــق عليــه.

)بنعاشور،200٤، ص٣95(
فمــن اســتقراء هــذه التصرّفــات ونحوهــا حصــل لنــا بــأنَّ 
العبوديــة  علی  والقضــاءَ  الحريــة،  بــثَّ  قاصــدةٌ  الشــريعةَ 

للمخلــوق.
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ــال  ــي وب ــغل بال ــق ش ــط بقل ــال يرتب ــذا المق ــي في ه حديث
الكثيريــن مــن المتألميــن منــذ ســنوات وهــو تنــزل مقــام 
العلمــاء عنــد النــاس واحتقارهــم في الأعيــن في هــذه الآونــة 
الأخيــرة، والأســباب المؤديــة إلــى هــذه الرزيــة والنكبــة الدينيــة 

ــص منهــا. والتخل
منــذ  العلمــاء  أن  الإســامي  التاريــخ  في  المتأمــل  يعــرف 
عهــد النبــوة إلــى عهدنــا هــذا كانــوا قــواد الثــورات الإيمانيــة 
والأخاقيــة والسياســية، ولهــم النصيــب الأوفر والقــدح المعلّى 
في ذلــك، وكانــوا أمنــاء النــاس، وموضــع الثقــة، وموئلهــم في 
جميــع القضايــا، وقــد أكرمهــم الله بعلــو المنزلــة والمقــام 
الرفيــع مــا لا يكــون للملــوك والســاطين وملأهــم، يحســدهم 
الأغنيــاء وأصحــاب الرئاســات في القبائــل والشــعوب، وقــد 
تطمــح النفــوس أن يكــون ابنهــم عالًمــا أو متعلمــا عنــد عالــم، 
وحســبك في هــذا الصــدد حكايــة أولاد هــارون الرشــيد -وهــو 
مــن أقــوى ملــوك الأرض في زمنــه- مــع إمــام دار الهجــرة الإمــام 
مالــك -رحمــه الله- إذ قــال لهــارون بعــد طلبِــه أن يأتــي الإمــام 
مالــك إلــى دار الخافــة لتعليــم أولاده: »العلــم يؤتــى ولا يأتي«.
فالمعلــوم الظاهــر مــن هــذه الحكايــة وأمثالهــا أن الملــوك 
كانــوا راغبيــن ومباهيــن أن يتعلــم أولادهــم عنــد العلمــاء، 

ــردون  ــم، وي ــن بابه ــف ع ــتغناء والتعف ــدون الاس ــاء يب والعلم
عليهــم بهــذه الأجوبــة المستشــعرة بالإيمــان، المليئــة بالغيــرة 

ــن. ــم الدي ــة عل ــا بكرام احتفاظً
وقــد حكــى برهــان الديــن الزرنوجــي -رحمــه الله- في كتابــه 
»تعليــم المتعلــم طريــق التعلــم« قصــة أخــرى تدفــع القــارئ 
إلــى العجــب والتأمــل، وهــي أن الخليفــة هــارون الرشــيد 
ــا  بعــث ابنــه إلــى الأصمعــي ليعلّمــه العلــم والأدب، فــرآه يومً
يتوضــأ ويغســل رجلــه، وابــن الخليفــة يصــب المــاء علی رجلــه، 
ــا  ــه: »إنم ــك بقول ــي في ذل ــيد الأصمع ــارون الرش ــب ه فعاق
ــأن يصــب المــاء  ــره ب ــم تأم ــه، فلمــاذا ل ــه لتعلّمــه وتؤدّب بعثت
ــم،  ــم المتعل ــك؟! )تعلي ــرى رجل ــل بالأخ ــه ويغس ــدى يدي بإح

ــة 22( صفح
والفضــل في ذلــك يعــود إلــى الأصمعــي -رحمــه الله- إذ احتــل 
ــتمال  ــواه، واس ــه وتق ــه وعمل ــة بعلم ــة المرموق ــذه المكان ه

قلــب الخليفــة ليماثلــه أبنــاءُه.
بكــر  »أبــي  مولانــا  حيــاة  في  زنكنــة  إبراهيــم  أورد  وقــد 
التايبــادي« -رحمــه الله- قصــة طريفــة مــن لقــاءه مــع الأميــر 
تيمــور الأعــرج الكوركانــي في عــام 772 هـــ.ق إذ وقــف جيوشــه 
خــارج تايبــاد واســتدعاه للزيــارة، فأجابــه بكلمــة مليئــة بغنــى 

أسباب تدلي منزلة العلماء
مجتبى أمتي
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النفــس وعــدم المبــالاة بأمــر الحــكام الجبابــرة وســطوتهم 
قائــا: »لا حاجــة للفقيــر بالأميــر«، وفــورَ اســتماع هــذه الكلمــة 
أتــاه الأميــر تيمــور الكوركانــي بنفســه ونصحــه أبــو بكــر 
ــلّط  ــاد لس ــن العب ــدل بي ــم تع ــو ل ــا: ل ــح منه ــادي بنصائ التايب
الله عليــك الآخــر، فقــال الأميــر تيمــور بعــد هــذه الزيــارة: »لــم 
أزر مــن جالســي الزاويــة أحــدًا إلا وارتعــدت فرائصــه وارتعــدت 
منــه« ثــم اتجــه نحــو هــرات. )تاريــخ تايبــاد ورجالهــا، صفحــة 

و١٦8(.  ١٦7
قــال العامــة النــدوي -رحمــه الله- في كتابــه القيّــم »الأركان 
ــزل تاريــخ الدعــوة والعزيمــة، وتاريــخ الإيمــان  ــم ي الأربعــة«: »ل
والعقيــدة يعيــد نفســه في كل عصــر ومصــر، فقــد روى المؤلف 
الهنــدي الشــيخ »محمــد بــن مبــارك الكرمانــي« قصــة مماثلــة 
يقــول: »طلــب الســلطان »محمدتغلــق« الشــيخ »قطــب الديــن 
المنــور« -مــن شــيوخ الهنــد الكبــار م757- إلــى دهلــي يعاتبــه 
أو يعاقبــه علی عــدم الحضــور لتحيــة الملــك، وقــد مــر بجــواره، 
فلمــا حضــر البــاط ودخــل الديــوان رأى الأمــراء والــوزراء والحــكام 
ــلَّحين في  ــعين مس ــماطَين متخش ــن س ــاط واقفي ــال الب ورج
هيئــة تنخلــع منهــا القلــوب، وكان معــه ولــده نــور الديــن، وكان 
ــذا  ــزع له ــه فف ــك في حيات ــاط المل ــزر ب ــم ي ــن ل ــث الس حدي
المنظــر الغريــب وامتــلأ رعبًــا، فنــاداه أبــوه الشــيخ قطــب الديــن 
بصــوت عــال قائــا: يــا ولــدي العظمــة لله! يقــول نــور الديــن: 
ــداء،  ــذا الن ــد ه ــة بع ــوة غريب ــي ق ــعرت في نفس ــي استش إن
وزالــت الهيبــة مــن نفســي وذابــت، وبــدا الجميــع عنــدي 
كأنهــم قطيــع مــن ضــأن أو معــز« )الأركان الأربعــة صفحــة ٤0 

و٤١(.
ولا يقولــن القائــل: أيــن نحــن من الســلف؟! وقد كثــرت المغريات 
في زمننــا وبعــد عهدنــا عــن النبــوة؛ فــإن لهــذا الديــن في كل 
زمــن عــدولا ينفــون عنــه تحريــف الغاليــن وانتحــال المبطليــن، 
ــد  ــيد عب ــاب الس ــع كت ــك فطال ــر علی ذل ــئت أن تعث ــإن ش ف
الماجــد الغــوري وكتــاب عبــد اللطيــف النارويــي في حيــاة 
ــوك،  ــه مــع المل ــه وزيارات العامــة النــدوي -رحمــه الله- لقاءات
وصدعــه بالحــق، وتعففــه عــن الأمــوال والمناصــب يُمــلأ قلبــك 
بشــارة وإيمانــا. منهــا: »إن جنــرال »ضيــاء الحــق« أهــدى للإمــام 
مائــة ألــف روبيــة، لكنــه أهــدى نصفــه لزوجــة الشــيخ ســليمان 
النــدوي ونصفــه الآخــر لــدار المصنفيــن ورفــض أن يســتفيد مــن 

المبلــغ لنفســه«.
ــي  ــن محب ــل م ــدى رج ــني: »أه ــي الحس ــد الح ــال عب ــال ب ق
ــه  ــام، لكن ــه بع ــل وفات ــة قب ــيارة غالي ــه س ــدوي ل ــام الن الإم
ــدوي  ــام الن ــا الإم ــل، فقبله ــى الرج ــول، فبك ــن القب ــع ع امتن

تســلية لنفســه وجبــرًا لخاطــره، ثــم قــال بعــد لحظــات: 
ــي!« ــل من ــك فتقب ــا ل أهديه

»وفي عــام ١٤١7 هـــ.ق خُصّــص لــه جائــزة حاكــم دبــي بمبلــغ 
يســاوي مليــون درهــم لكنــه أبــى عــن قبولــه ووقفــه لتعليــم 
الديــن في الســاعة« )الســيد أبــو الحســن النــدوي -رحمــه الله- 

إمــام الدعــوة والإصــاح(
ــين  ــن حس ــد الله ب ــك عب ــة للمل ــا المالي ــض الهداي ــذا رف وهك
يُضــاف في  أن  ويأبــى  الســعودي،  فيصــل  وملــك  الأردنــي 
ــن  ــزل ع ــاجد، ويعت ــه والمس ــوت أصدقائ ــزل ببي ــادق، وين الفن

الأمــوال، ويتعفــف.
ــة  ــص البطولي ــات والقص ــذه الحكاي ــر به ــم تزخ ــب التراج وكت
والرجوليــة والــذب عــن كرامــة الديــن، مــا يقــف الــدارس أمامهــا 
مشــدوها ويتســاءل نفســه: مــا هــي الأســباب التــي خضعــت 
لهــم الرقــاب وانقــادت لهــم القلــوب بســببها، واســتطاعوا أن 
يــؤدوا رســالتهم أمــام الطغــاة والجبابــرة شــأن الأنبيــاء -عليهــم 

الصــاة والســام-؟!
ــه في هــذا المقــال ونحــاول  ــي ب وهــذا هــو الموضــوع المعن

البحــث عنــه.
ــن  ــاء الربانيي ــم الباحــث المتأمــل الممعــن للنظــر أن العلم يعل
ــقّت  ــن، وش ــم ممتازي ــزات جعلته ــمات ومي ــون علی س يتفق
لهــم الطريــق فكانــوا خلفــاء الأنبيــاء بحــق، وســاروا علی 

دربهــم، وانتهجــوا بمنهجهــم.
ــالله  ــان ب ــي الإيم ــؤلاء ه ــا ه ــاز به ــي امت ــى الت ــزة الأول المي
والعســر  والضــراء،  الســراء  في  عليــه  والتــوكل  وبصفاتــه، 
واليســر، والفقــر والغنــى، ولــم يكونــوا يــرون لله ولنصــره عديــاً 
ولا عوضًــا، ولا يلتفتــون يمنــة ويســرة، فــكان هــذا نتيجــة 
ــاء  ــه آن ــه، وتاوت ــة ب ــم الوثيق ــرآن، وصلته ــم في الق تأماته

ــر. ــوع والتدب ــار بالخش ــراف النه ــل وأط اللي
الميــزة الثانيــة التــي رفعــت قدرهــم، وأعلــت منزلتهــم، فصــارت 
كلمتهــم مســموعة وإشــارتهم طوعــا هــي التعفف والاســتغناء 
ــه  ــعار ويطبقون ــذا الش ــرددون ه ــب إذ ي ــوال والمناص ــن الأم ع
 ٰ ــرِيَ إِلاَّ عَلیَ ــرٍ إِنْ أَجْ ــنْ أَجْ ــهِ مِ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــا أَسْ ــو: »وَمَ ــا ه عمليًّ
« . )الشــعراء: ١09( و«أَمْ تَسْــأَلُهُمْ خَرْجًــا فَخَــرَاجُ  رَبِّ الْعَالَمِيــنَ
ــرُ الرَّازِقِيــنَ«. )المؤمنــون: 72( »اتَّبِعُــوا مَــن  ــوَ خَيْ ــرٌ وَهُ ــكَ خَيْ رَبِّ
هْتَــدُونَ«  )يــس: 2١( والحديــث النبــوي:  لُكُمْ أَجْــرًا وَهُــم مُّ لاَّ يَسْــأَ
ــهُ الُله، وَمَــنْ يَسْــتَغْنِ يُغْنِــهِ الله«، وجعلوا  »مَــنْ يَسْــتَعْفِفْ يُعِفَّ
العمــل النبــوي لأنفســهم مثــالا يُقتــدى بــه، إذ قــال: »مــن تــرك 

مــالا فلورثتــه ومــن تــرك دينًــا فإلــي وعلــي«.
المشــهود أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- في مقــام 
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ــف أثقــال النــاس وأحمالهــم  ــى الله خفّ المقتــدى والداعــي إل
إلــى أن حــرّم علی نفســه وذريتــه أرجــاس أمــوال النــاس 
ــا  ــع رب ــة وض ــا في أول الوهل ــم الرب ــد تحري ــزكاة، وبع ــي ال وه
العبــاس وكان مــن أربــى النــاس، وقــال -صلــى الله عليــه 
وســلم-: »أول ربــا أضعــه ربــا العبــاس« حتــى لا يتــردد النــاس 

أنــه يأمــر بالــزكاة لنفســه لذريتــه 
ولأقربائــه، فيختــل أمــر النبــوة، 
آثــار  وتــزول  فيــه،  ويُخــدش 
ــرًا بعــد عيــن،  الدعــوة، وتكــون أث
وربــى جيــاً مؤمنــا بــالله، متــوكاً 
الأمــوال  عــن  عليــه، مســتغنيًا 
والمناصــب، لا تفزعهــم مهابــة 
زهــرة  تســتخفّهم  ولا  الملــوك، 
ذلــك  في  وحســبك  دنياهــم، 
ــرة  ــر ومغي ــن عام ــي ب ــة ربع قص
ــم-  ــي الله عنه ــعبة -رض ــن ش ب
ــة  ــه المكلّل مــع رســتم في خيمت
اكتــراث  وعــدم  بالجواهــر، 
ــا  ــعا صراعً ــا، وأش ــن به الصحابيي
الإيرانييــن  قلــوب  في  نفســيا 
حتــى قــال رســتم: »هــؤلاء قــوم 
والصحابــة  بهــم«،  لنــا  قبــل  لا 
المدنيــة  عــن  بعيديــن  كانــوا 
الزاهــرة يعيشــون في عزلــة عــن 

العالــم المتمــدن الراقــي، لكنهــم عنــد المواجهــة والالتقــاء بــه 
ــا،  ــيء منه ــم ش ــسّ قلوبه ــا م ــا، وم ــة الدني ــم هيب ــم ترعه ل
وإيــران قديمًــا كآمريــكا في الأبهــة والقــدرة والثــروات والذخائــر، 
وتصــور لــو دولارات آمريــكا وثرواتهــا إلــى قريــة صغيــرة عديمــة 
في  يحــدث  مــاذا  الضروريــات،  أحــوج  فاقــدة  الإمكانيــات، 

القلــوب؟! أهــي علی حالهــا أم تتغيــر؟!
ــع  ــوا الإصب ــا، ويجعل ــهم، وليراجعوه ــاء أنفس ــب العلم فليحاس

ــم! ــع الأل علی موض
ــو  ــه وه ــدى مقالات ــه الله-في إح ــدوي -رحم ــام الن ــال الإم ق
يتكلــم عــن ســر نجــاح دار العلــوم ديوبنــد ونــدوة العلمــاء: »ســر 
نجــاح هــذه المــدارس -كديوبند وشــقيقاتها- في أداء رســالتها 
ــة،  ــن الحكوم ــاعدة م ــال مس ــن تن ــم تك ــا ل ــن أنه ــر الدي ونش
وكانــت قائمــة علی أســاس الزهــد والتضحيــة والجهــاد، فأثــار 
ــاط«  ــل والنش ــوة العم ــاد وق ــة والجه ــا روح المقاوم ــك فيه ذل

)مقــالات إســامية في الفكــر والدعــوة ج2 صفحــة ١5١(

رزيــة إذا تحولــت المــدارس الدينيــة -وهــي في الحقيقــة 
ــى  ــة- إل ــاكر دعوي ــة، وعس ــل معنوي ــة، ومعاق ــات إيماني ثكن
دُور الكســب، ويُنظــر إليهــا نظــرة التجــار إلــى الســوق، يبيعــون 
فيهــا بضائعهــم ويربحــون؛ إذا تتدلــى المنزلــة، ويتجــرأ النــاس 
علی الطعــن واللــوم، وتتكثــر الخصومــات، وتقــلّ الغيــرة علی 
الديــن، تخــرس الألســن وتعمــى 
الفســاد  ويتســرب  الأبصــار، 
ــق  ــى الح ــوب، فيمح ــى القل إل
تــزال  ولا  الباطــن،  ويظهــر 
الحكومــات تســعى أن تجعــل 
العلمــاء  أعنــاق  علی  أغــالا 
إمــا بالتهديــد وإمــا بالتطميــع، 
الإيمانيــة  الثــورات  وتخمــد 
العلمــاء  يُشــعلها  التــي 
الحــق،  ودعــاة  الربانيــون 
العلمــاء  أن  هــي  والمشــكلة 
وهــم ورثــة الأنبيــاء وخلفاؤهــم 
ونــوّاب الديــن تناســوا رســالتهم 
نحــو الأمــة، وتغاغلــوا عنهــا، 
واختــاروا  بالعيــش،  وارتضــوا 
ــاء،  ــة كســائر الدهم ــاة عادي حي
ــن،  ــاء الدي ــوا بأعب ــم يضطلع ول
ــت  ــه، فانخفض ــوا عن ــم يذبّ ول
المجتمــع،  في  المعنويــات 
أصحابهــا،  شــأن  وقــل  والروحيــة،  الخُلقيــة  القيــم  وزالــت 
ــم  ــوا جدارته ــم يُثبت ــاء؛ إذ ل ــة العلم ــقطت منزل ــم س ــن ث وم
وكفاءتهــم لتعليــم النــاس وتبليغهــم، ولــم يغيــروا التيــار 
الادينــي الــذي يحــارب الديــن وعلمــاءه؛ فتأمــل إن شــئت تاريــخ 
أوروبــا في القــرون الوســطى، وتنحــي العلمــاء المســيحية عــن 
ــرة  ــن، والنف ــل الدي ــب علی أه ــع المصائ ــالتهم، وتتاب أداء رس

الدينيــة التــي ســادت أوروبــا.
التربويــة  مناهجهــا  الدينيــة  المــدارس  تغيــر  أن  فالمرجــو 
والفكريــة، وتُخــرج رجــالا أكفــاء يمثّلــون دور العلمــاء الربانييــن، 
يكــون شــعارهم نصــرة الديــن بالمــال والنفــس، وأن يضحــوا في 

ــك أمــرا. ــي والنفيــس حتــى يحــدث الله بعــد ذل ــك الغال ذل
******

***
*
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ــري المــدارس وأئمــة الجمعــة مــن  ــت مجموعــة مــن مدي أعرب
أهــل الســنة في خراســان الرضويــة في رســالة لشــيخ الإســام 
مولانــا “عبــد الحميــد” عــن بالــغ أســفهم لمــا حــدث للمصليــن 
تعازيهــم  مرســلين  زاهــدان  في  الداميــة  الجمعــة  يــوم 
ومظهريــن مواســاتهم لــه ولجميــع إخوانهــم مــن ســكان تلــك 
المنطقــة، وطالبــوا الجهــات المختصــة بـ”إجــراء تحقيق مفصل 
ــاهمين  ــن المس ــة كل المجرمي ــوع” و”معاقب ــه في الموض ونزي

ــة وتســامح” ــر دون أي مجامل ــوع هــذا الحــادث المري في وق
وفيما يلي نص رسالتهم:

بسم الله الرحمن الرحيم.
“اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ”

ــه  ــد -حفظ ــد الحمي ــا عب ــام مولان ــيخ الإس ــماحة ش ــى س إل
الله ورعــاه- إمــام الجمعــة المبجّــل لإخواننــا أهــل الســنة في 

ــدان: زاه
السام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقــد مــرت أيــام عصيبــة جــدًا بجنابــك وأبنــاء منطقتــك؛ 
ــدد  ــة ع ــهاد وإصاب ــبب استش ــان بس ــف البالغ ــزن والأس فالح
كبيــر مــن المصليــن الزاهدانيــن المظلوميــن المضطهديــن )في 
صــاة الجمعــة في الثامــن مــن تشــرين الأول ١٤0١( مــن جهــة، 
ــاف  ــدل والإنص ــح والع ــاة النص ــدم مراع ــرى ع ــة أخ ــن جه وم
الإخباريــة  والقنــوات  الإعــام  وســائل  بعــض  جانــب  مــن 
ــة -ورمــت بهــا شــعب زاهــدان  ــات كاذب ــي اختلقــت اتهام الت
المظلوميــن الأبريــاء- كـ”الانفصالييــن” و”الإرهابييــن” ومــا إلــى 
ــرك الحكيمــة  ــولا فراســتك وتدابي ــي ل ــك مــن الوصمــات الت ذل
ومســاعي رفقتــك الإيجابيــة لأدت إلــى كــوارث أشــنع وأفظــع.

نحــن الموقعــون تأييــدًا علی هــذا البيــان -الذيــن ذكــرت 
أســماءهم فيمــا يلــي وســائر العلمــاء وأهل الســنة في خراســان 
الرضويــة- ضمــن تقديــم خالــص تعازينــا ومواســاتنا لســعادتكم 
ولجميــع الأســر المفجوعــة المكلومــة نتمنــى الشــفاء العاجــل 
ــر عــن اســتيائنا  ــا نعب ــن في الحــادث. وبينم مــن الله للمصابي
ــب مــن الحكومــة والســلطات  ــرة نطل ــة المري مــن هــذه الحادث
ــد ومعاقبــة  ــة إجــراء تحقيــق شــامل ونزيــه في تحدي المعني
ــع  ــن، ودف ــة المنكوبي ــي، وتهدئ ــل الوحش ــذا القت ــي ه مرتكب

الغرامــة والتعويــض عــن الخســائر الفادحــة التــي أصابــت 
النــاس وممتلكاتهــم، كمــا نطالــب باتخــاذ كافــة الإجــراءات 

ــر الســام والأمــن. الازمــة لتوفي

أسماء الموقعين:
١- حبيب الرحمن مطهري مدير جامعة “أحناف” بـ”خواف”

2- عبد الله موحدي إمام الجمعة في منطقة “لاج” )خواف(
٣- خواجــة صــدر الديــن أحــراري إمــام الجمعــة في مدينــة 

ــواف خ
٤- نــور الله فرقانــي مديــر دار العلــوم الإســامية وإمــام الجمعة 

في “خليــل آبــاد” )خواف(
5- عبــد الغفــور مســلمان مديــر جامعــة “تعليــم القــرآن” في 

نشــتيفان.
٦- حبيــب الله طاهــري مديــر جامعــة “خــادم القــرآن” العلميــة 

وإمــام الجمعــة في مدينــة “ســنجان”.
ــوم”  ــوار العل ــر جامعــة “أن ــي زادة مدي 7- عبــد المجيــد رجبعل

ــاد. بخيرآب
8- عبــد الرحيــم خواجــة إســماعيلي مديــر مدرســة الإمــام أبــي 

حنيفــة وإمــام الجمعــة لمدينــة كاريــز )تايبــاد(.
9- ســيد إبراهيــم فاضلــي مديــر جامعــة أحنــاف الإســامية في 

د يبا تا
١0- علي خبري مدير جامعة “صديقيّة” في تربت جام.

١١- غام نبي توكلي إمام جمعة لمدينة تايباد
ــك” في  ــك المل ــة “مال ــر جامع ــي مدي ــاري صالح ــد الب ١2- عب

ــاد. تايب
ــر  ــي بك ــا أب ــر جامعــة “مولان ــر كريمــدادي مدي ــد البصي ١٣- عب

ــادي”’ التاب
١٤- عبــد الكريــم علــي بــاي إمــام الجمعــة في مدينــة مشــهد 

ريــزة
١5- عبــد العزيــز كردســتاني مديــر جامعــة “تعليــم القــرآن” في 

ــح آباد. صال
١٦- ســيد يحيــى فاضلــي مديــر جامعــة “تعليــم القرآن والســنة 

في “شــورك ملكي” بـ”مشهد”

           ”

“

رسالة عدد من مديري الجوامع الدينية وأئمة الجمعة -من أهـل 
السنة- في خراسان الرضــــوية إلى إخواننا في زاهــــدان وعـلى 
رأسهم مولانا الشيخ “عبد الحميد” -حفظه الله ورعاه- إدانة لما 

حدث في الجمعة الدامية
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ــرا حــول أي موضــوع أكتــب، انهالــت علی ذاكرتــي  فكــرت كثي
موضوعــات كثيــرة، ولكــن ضميــري يأبــى أن يختــار شــيئا منهــا، 
ــم  ــا يائ ــب موضوع ــد أن تنتخ ــال: لاب ــري وق ــي ضمي وخاطبن
ــوع  ــار الموض ــن اختي ــت ع ــه، أحجم ــش في ــذي تعي ــر ال العص
وأطلقــت العنــان لــه حتــى يختــار لــي موضوعــا. بعــد لحظــات 
ــي  ــة الت ــة الراهن ــف الحال ــي: ص ــس ل ــا يهج ــمعت هاجس س
تكــون فيــه الأمــة! أردت أن أنصــرف مــن هــذا الموضــوع؛ لأننــي 
ــزال  ــري لا ي ــن ضمي ــا، ولك ــب حوله ــعي أن أكت ــم أر في وس ل
يُلــح علــي أن أســوق القلــم إليــه، لبّيــت دعوتــه بعــد التجــاذب 
ــدأ  ــن أب ــم أعــرف مــن أي ــي ل ــه، ولكن ــي وبين ــذي حــدث بين ال
مقالتــي، وجدتــه قــد تركنــي ورافــق الأمــة التــي أصيبــت 

ــدة. ــات عدي بجراح
ــرا هــو فقــدان الشــباب  ــذي اســترعى انتباهــي كثي  الشــيء ال

ــم. ــم وعقيدته ــم بدينه ثقته
لا يزالــون يقضــون حياتهــم وأيامهــم في قلــق فكــري واضطراب 
نفســي! تشــبّعوا بالأفــكار الادينيــة، وخضعــوا للعقــل خضوعــا 
تامــا، أرادوا أن يصبّــوا كل أســرار هــذا العالــم في وعــاء العقــل، 
ــا دون أن  ــاروا طريق ــرية، اخت ــزان البش ــات بالمي ــوا الغيبي ووزن

يطلعــوا علی مقصــده، ســتر الشــك والترديــد قلوبهــم، لا 
ــح  ــا، أصب ــر منه ــرى أكب ــون في أخ ــر إلا يقع ــن بئ ــون م يخرج
الترديــد كثعبــان تحلــق علی عنقهــم ولــم يســتطيعوا أن 
يتخلصــوا منــه! مــع الأســف تشــتبه أحوالهــم بحــال المنافقيــن 
كمــا ذكــر الله في شــأنهم: »وَٱرتَابَــت قُلُوبُهُــم فَهُــم فِــى 

ــة/۴۵(  ــوره التوب دُونَ«)س ــم يَتَرَدَّ رَيبِهِ
ــرا،  ــروا كثي ــوا وتحي ــاة، ودهش ــاء والدع ــق العلم ــذي أقل ــذا ال ه
وبحثــوا عــن ســبب انتشــار هــذا المــرض في المجتمــع، وبذلــوا 

النفــس والنفيــس في متابعــة هــذا الموضــوع.
لقــد شــعر بهــذا المــرض الشــيخ أبــو الحســن علــي الحســني 
النــدوي -رحمــه الله- منــذ ســنين، وكتب مقالة وســمّى اســمها 
»ردة ولا أبــا بكــر لهــا« وبحــث في هــذ الكتــاب حــول الــردة التي 
نشــأت في جيــل المثقــف، وتوعّــد الدعــاة، وعظّــم شــأن هــذه 
ــة  ــي موج ــال: ه ــع وق ــا في المجتم ــم نفوذه ــة، وضخّ الفتن
ــاه،  ــى أقص ــاه إل ــن أقص ــاني م ــم الإنس ــح العال ــة تكتس جاهلي
ــه  ــامي في تاريخ ــم الاس ــا العال ــة واجهه ــم موج ــي أعظ وه
ــخ  ــا التاري ــة عرفه ــة معارض ــوق كل موج ــي تف ــل، وه الطوي
الاســامي. ســواء في قوتهــا وفي شــمولها، وفي تأثيرهــا 

الأمة علی شفا جرف هار
نعيم فاضلي
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في المجتمــع الاســامي، وتمتــاز عنهــا بــأن المنتبهيــن لهــذه 
الأخيــرة قائــل، والذيــن ينقطعــون إلــى محاربتهــا ويجنــدون 

لهــا قواهــم ومواهبهــم أقــل.
مــن أيــن جــاء هــذا الــداء؟! مــن أيــن بــدأ هــذا الســيل الجــارف 
مــن أيــن وُجــدت هــذه الثلمــة، كيــف تســرب فيهــم هــذا 
المــرض؟! مــن يبيــح لهــم أن يتحكّــم ويتصــرف في الأمــور 

الشــرعية؟! كيــف امتــلأت أذهانهــم شــكوكًا وارتيابــا؟!
ــج  ــى نتائ ــوا إل ــا عــن ســببها، ووصل لقــد بحــث بعــض علمائن

ــة«  ــن حبنك ــان حس ــد الرحم ــيخ »عب ــل الش ــة كمث إيجابي
ــمّاه:  ــا وس ــف كتابً ــة، وألّ ــة دقيق ــوع متابع ــذا الموض ــع ه تاب
»صــراع مــع مَاحــدة حتــى العظــم«، وفســر في كتابــه نشــأة 
ــرك المجــال  ــن تســرب في شــعبنا المســلم، أت الإلحــاد: مــن أي

ــا: للشــيخ أن يفســر لن
مــن  طائفــة  في  ســقطت  لمــا  النصرانيــة  أن  »ناحــظ 
المفاهيــم الباطلــة الدخيلــة علی أصــل الديــن والمخالفــة 
ــت أن  ــح، حاول ــم الصحي ــل والعل ــول العق ــة لأص ــه والمناقض ل
ــن لا  ــن ورطتهــا هــذه بمقالتهــا المشــهورة : »الدي ــص م تتخل
ــن أتباعهــم بكلمتهــم  ــق علماؤهــم بي يخضــع للعقــل«، وأطل
المأثــورة »أطفــئ مصبــاح عقلــك واعتقــد وأنــت أعمــى«، 
وحرمــوا التفكيــر والنظــر في مســائل الديــن، وفرضــوا عليهــم 
التســليم الأعمــى بالإلــه المثلــث دون مناقشــة ولا نظــر، مــع أن 
ــا، ولا تســلم  أصــول العقــل الســليم ترفــض هــذا رفضــا قطعي
بــه النفــوس إلا مــع تعطيــل منطــق العقــل، ورافــق ذلــك أنهــم 
أقفلــوا بــاب العقــل والبحــث العلمــي نهائيــا عــن كل مســألة 
تعرضــت إليهــا نصــوص دينهــم، حتــى مــا كان منهــا متعلقــا 
بواقــع الكــون الــذي تســطيع الوســائل الإنســانية أن تصــل إلــى 

ــه«.  معرفت
واصــل الشــيخ موضوعــه وبيــن نتيجــة رفــض العلمــاء  النصــارى 

العلــم ومنطــق العقــل وبــث الإحــاد فيهــم.
ــذه  ــم به ــون علی أتباعه ــم يهيمن ــن عنده ــاء الدي ــل رؤس ظ
ــت  ــى قام ــل« حت ــق العق ــع لمنط ــن لا يخض ــة: »أن الدي الحج
الثــورة الماديــة الحديثــة، ففجــرت جوانــب البحــث العلمــي في 
ــان  ــتطيع الإنس ــي يس ــة الت ــالات العلمي ــن المج ــال م كل مج
أن يتوصــل إليهــا، وأيقظــت الفكــر النصرانــي مــن ســباته 
ــى  ــره إل ــد أث ــم امت ــا، ث ــر قرن ــة عش ــة خمس ــه قراب ــذي لازم ال
ــن  ــم م ــة ديانته ــككون في صح ــدأوا يتش ــرى، وب ــم الأخ الأم
أساســها، وقــام الصــراع المعــروف بيــن قوتيــن: قــوة تقليديــة 
ــى  ــبيلها إل ــرى س ــوة أخ ــة، وق ــات ديني ــات ورياس ــا مؤسس له
النهــوض المــادي عــن طريــق البحــث العلمــي، ومناقشــة 
الأمــور بالعقــل والمنطــق وســائر وســائل البحــث الإنســاني 
ــراع  ــة الص ــت معرك ــة، وانته ــة الصحيح ــى المعرف ــول إل للوص

بمحاصــرة الديانــة النصرانيــة وحجزهــا داخــل جــدران الكنيســة، 
ــكار ديانتهــم،  ــى إن ــة ســبيلها إل ــال النصراني ــم أخــذت الأجي ث
ــري  ــراغ فك ــت في ف ــها. عاش ــن أساس ــا م ــك في صحته والش
ــه  ــتعد لملئ ــي المس ــو النفس ــذا الج ــر، وفي ه ــي خطي وروح

ــر. ــيء آخ بش
ــة،  ــم الإلحادي ــون أفكاره ــون يبث ــاد المادي ــاة الإلح ــط دع نش
ــاهمت في  ــع أو س ــذا الواق ــة ه ــة العالمي ــتغلت اليهودي واس
التدبيــر لــه، وشــحنته بمــا يلــزم مــن الآراء الإلحاديــة، والنظريات 
ــا  ــر في أوروب ــاد ينتش ــذ الإلح ــاد، فأخ ــة الإلح ــة لقضي الخادم
انتشــار النــار في الهشــيم، وتبعتهــا شــعوب أخــرى، ودار دولاب 
ــؤذن  ــر م ــكل خطي ــارعا بش ــرق متس ــرب والش ــار في الغ الانهي

ــه ســنة الله في الأمــم. ــب تتحقــق في ــار قري بدم
لقــد زاد الشــيخ أبــو الحســن النــدوي شــرحا وتفســيرا في 
ــا  ــا قــرن كامــل وأوروب هــذا الموضــوع وقــال: لقــد مضــى علين
تغتصــب شــبابنا وعقولنــا، وتُنبــت في عقولنــا الشــك والالحــاد 
والنفــاق وعــدم الثقــة بالحقائــق الإيمانيــة والغيبيــة، والإيمــان 

ــية. ــة والسياس ــدة الاقتصادي ــفات الجدي بالفلس
ــل  ــة لتكمي ــذه الفرص ــدون ه ــود والملح ــتغل اليه ــك اس كذل
أمنياتهــم وتحقيــق أحامهــم كمــا ذكــر الشــيخ حســن حبنكــة 
في كتابــه الآخــر باســم: »مكايــد يهوديــة عبــر التاريــخ« )برامــج 

اليهــود في بــث الإلحــاد(. قــال:
»ويســير المخطــط اليهــودي في محاربتــه للديــن في جميــع 

المؤسســات اليهوديــة علی مراحــل منهــا مــا يلــي:
المرحلة الأولى :

بــث النظريــات الالحاديــة التــي تنكــر وجــود الله، وتنــزع الأفــكار 
ــد في  ــك نج ــم؛ لذل ــاس وقلوبه ــن رؤوس الن ــا م ــة كله الديني
بروتوكــولات حكمــاء صهيــون قولهــم في البروتوكــول الرابــع: 
ــر  ــول غي ــن عق ــا م ــرة الله ذاته ــزع فك ــا أن ننت ــب علين »يج
اليهــود، وأن نضــع مكانهــا عمليــات حســابية ورغبــات ماديــة«.

المرحلة الثانية:
محاولــة الحــط مــن كرامــة القيــادات الدينيــة غيــر اليهوديــة، 
ــم علی  ــم وتوجيهاته ــر تعاليمه ــاطهم، وقص ــن نش ــد م والح
جانــب صغيــر مــن الحيــاة، لا يعرقــل ســبيل التوســع اليهــودي 
ــاس  ــم علی الن ــون تأثيره ــى يك ــال، حت ــه في كل مج وتغلغل
ســيئا، ثــم التاعــب بالمفاهيــم الدينيــة حتــى يكــون تأثيرهــا 
مؤيــدا للمخطــط اليهــودي العــام بطريقــة ســلبية أو ايجابيــة. 
لقــد عرفنــا أن هــذا الارتــداد والالحــاد الــذي يمــوج في شــعبنا، 
ذلــك وليــد غلــو العلمــاء النصــارى في الأمــور الدينيــة وكذلــك 
مكايــد قــواد اليهــود الذيــن لا يزالــون يهجمــون علی ثقافتنــا، 
ولا يرضــون حتــى نتبــع ملتهــم ونكفــر بمــا ســواها كمــا قــال 
ــىٰ  ٰــرَىٰ حَتَّ ــودُ وَلا ٱلنَّصَـ ــكَ ٱليَهُ ــىٰ عَن ــن تَرضَ ــارك : »وَلَ الله تب
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ــعَ مِلَّتَهُم«)ســوره البقــرة/١20( تَتَّبِ
وزادت الطيــن بلــة غفلــة علمائنــا ودعاتنــا وأصحــاب 
مــع  يتجاوبــون  لا  الجانــب،  هــذا  في  مدارســنا 
ــم  ــم ونظرياته ــت آراؤه ــم، ليس ــعبهم ومجتمعه ش
ومنظماتهــم ومؤسســاتهم ومناهجهــم الدراســية 
أن تقلــل مــن نــار الــردة ولهبهــا، بــل كل يــوم تزيــد 
حرارتهــا وهــم يشــاهدون مشــاهدة الرجــل الــذي 
احتــرق بيتــه وهــو ينظــر ويتأســف ويتــأوّه ولا يفعــل 

ــار.  ــاء الن شــيئا لإطف
مــا واجبنــا أمــام هــذه الأزمــة الكبــرى؟! مــا هــي 
المــدارس  أصحــاب  لا ســيما  العلمــاء؟!  مســئولية 

الذيــن يلعبــون دور قلــب نابــض للأمــة؟
كيــف نحــرر شــبابنا المثقــف مــن رق الفلســفات 
الغربيــة والحضــارة العصريــة ونظرياتهــا الادينيــة؟! 
الــذي نســتخدمه لفتــح هــذا  مــا هــو المفتــاح 

القفــل؟!
لقــد أجــاب الشــيخ النــدوي بعــض أســئلتنا ويرشــدنا 
ويقــول: »إن العالــم الإســامي في حاجــة مُلِحّــة 
إلــى منظمــات علميــة تهــدف إلــى إنتــاج الأدب 
الــذي يعيــد الشــباب  القــوي الجديــد  الإســامي 
ــد  ــاه الواســع مــن جدي ــى الاســام بمعن المثقــف إل
ــن  ــي آم ــة الت ــفات الغربي ــن رق الفلس ــم م ويحرره
بهــا كثيــر منهــم بوعــي ودراســة، وأكثرهــم بتقليــد 
الإســام  أُســسَ  ويقيــم في عقولهــم  وتســليم، 
ــه في  ــم، إن ــم وقلوبه ــذي عقوله ــد، ويغ ــن جدي م
حاجــة إلــى رجــال في كل ناحيــة مــن نواحــي عالــم 

ــاد«. ــذا الجه ــن علی ه ــام عاكفي الإس
نعــم إخوانــي في الله! يجــب أن تبــدأ انتفاضــة 
يشــمرون  والعلمــاء،  الدعــاة  قبــل  مــن  جديــدة 
جهودهــم،  قصــارى  ويبذلــون  الجــد،  ســاق  عــن 
لا  العمــل  لأن  وتفكيرهــم،  قواهــم  يســتجمعون 
يُجــدي نفعــا، إذا لــم يدعمــه تفكيــر هــادئ عميــق، 
ويخططــون ويبرمجــون برامــج جديدة تُقنع الشــباب 
إقناعــا علميــا، وتعيــد إليهــم الســكينة والطمأنينــة 

ــنين. ــذ س ــدت من ــي فُق الت

******
***

*

سل الخليفة إذا وافت منيته
باتوا على قلل الجبال تحرسهمْ

غُلـــبُ الرجال فما أغنَتهمُ القللُ
واستُنزلوا بعد عز عن معاقـلهمْ

فأُودعوا حُــــفَرا يا بئس ما نزلوا
ناداهمُ صارخ من بعد مــا قُبروا

أين الأســـــرّةُ والتيجانُ والحُللُ؟
أين الوجوه التي كانت منــعّمةً

من دونهــا تُضرب الأستار والكِلَلُ
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهمْ

تلك الوجــوه عليها الدودُ ينتقلُ
قد طالما أَكلوا دهرا وما شربــوا

فأصبحوا بعد طول الأكل قد أُكلوا
وطالما عمَروا دُورا لتحــــصنهم

فــفارقوا الدور والأهلين وانتقلوا
وطالما كنَزوا الأموال وادخــــروا

فخلّفوهــا إلى الأعــداء وارتحلوا
ــم قفرا معطلةٌد أضحت منازله

وساكنوها الى الأجداث قد رحلوا
ســل الخليفة إذ وافــت منيته

أيــن الجنود وأين الخيل والخَوَلُ؟
أين الكنوز التي كانت مفاتحها

ين لو حملوا؟ تنوء بالعصبة المقوَّ
أين العبيد التي أرصدتهم عددا

أين الحديد وأين البيض والأسلُ؟
أين الفوارس والغلمان ما صنعوا؟!

أيــن الصــوارم والخطية الذُبُلُ؟
أين الكُفاة ألم يكفوا خليفتهم

لمــا رأوه صريعــا وهــو يبتهلُ؟
أين الكماة التي ماجوا لما غضبوا؟!

أين الحماة التي تُحمى بها الدولُ؟
أين الرماة ألم تمنع بأســهمهم

لما أتتك ســهام المــوت تتصلُ؟
هيهات ما صنعوا ضيما ولا دفعوا

عنــك المنية إذ وافى بك الأجلُ
ولا الرُشىٰ دفعتها عنك لو بذلوا

ولا الرُّقىٰ نفعــت فيها ولا الحِيَلُ
ما ســاعدوك ولا وافاك أقربهم

بل ســلّموك لها يا قبح ما فعلوا!!
مــا بال قبــرك لا يأنس به أحد

ولا يطوف به مــن بينهم رجل؟!
مــا بال ذكرك منســيا ومطّرحا

وكلهم با اقتسام المال قد شُغِلوا؟!
ما بال قصرك وحشا لا أنيس به؟!

يغشاك من كنفيه الروع والوَهَلُ؟
لا تنكــرَنّ فما دامت على ملك

لوجَلُ وا نــاخ عليه المــوت  أ لا  إ
وكيف يرجو دوام العيش متصلا

وروحــه بحبــال المــوت متصلُ
وجســمه لبُنَيّــات الرَّدى عرض

؟ منتقــل و عنــه  ئــل  ا ز ملكــه  و
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أصبــح الزمــان جــادا نشــيطا، يمــر بســرعة ويتقــدم إلــى 

ــا  ــع مم ــل أوس ــعة، ب ــوات واس ــافته بخط ــع مس ــام، ويقط الأم

ــو  ــر، ولا يحن ــيخ الكبي ــف ولا الش ــم الضعي ــه، لا يرح ــا نتوقع كن

علی مــن بكــى، ولا يــرق علی مــن شــكا، ولا يشــفق علی 

ــه أو مصيبــة مســته،  ــو لحاجــة أخرت مــن تأخــر عــن الركــب ول

يتقــدم بحــزم، ولا يلتفــت يمينــا ولا شــمالا، ولا يتوقــف لحظــة 

ــه  ــا نعرف ــو م ــس ه ــه، لي ــادا في تواصل ــح ج ــة، أصب ولا لحيظ

مــن قبــل، فــا يقبــل الرجــاء ولا الشــفاعة، ولا يعــرف العــدل ولا 

النصــر، وكل مــا أقــول فيــه أقــل ممــا فيــه ومــن جانــب ليــس 

ــه. ــار ل ــه فُطــر ولاخي ــك وُضــع وب ــه لذل ــوم؛ لأن ــب المل بالمذن

تقــدم الزمــان علميــا تقدمــا يســتحق الثنــاء والتصفيــق، وخطــا 

في الصناعــة أشــواطا بعيــدة وكبيــرة أصبحــت حديــث النــوادي 

والمحافــل، وبلــغ قمــم جبــال التكنولوجيــا مبلغــا مــن حيــث لا 

يحتســب، ولــه أيضــا مــن الانحطــاط إلــى الحضيــض، واحتضــان 

التقهقــر والتدهــور والركــود وَالهُبــوطِ حماســيا واجتماعيــا 

وَأَدَبِيّــا ودينيــا نصيــب وافــر لا ينكــر، فأتأســف لــه، وأتألــم.

ــى القهقــرى  الزمــان يتقــدم وفي الحقيقــة يتأخــر، ويرجــع إل

لأن المدنيــة الغربيــة تســوده، والتعاليــم الغربيــة تغــزوه، كلــه 

ــا  ــي م ــة الت ــات الأجنبي ــط بالتخطيط ــام، أحي ــام في ظ ظ

ورثهــا رســول الله -صلــى الله عليه وســلم- وخلفاءه الراشــدون 

ولا مــن تبعهــم كإحاطــة الســوار بالمعصــم، غــزت البيــوت 

وغشــيت القلــوب، وأرخــت ســتارها المذمــوم علی وجــه العالــم 

الإســامي، وقدمــت إليــه أبشــع مــا يمكــن تقديمهــا، ووهبتــه 

ــا عــن وجههــا القــذر ذي  الخاعــة والمجــون، وكشــفت حديث

التجاعيــد والبثــور، وخطــت خطــوات جهنميــة للقضــاء عليــه 

ــاء أواره. وإطف

لتاريــخ  المتأمــل  لأن  الإيمانيــة،  وأســلحتنا  حذرنــا  فلنأخــذ 

ــا الحاليــة  ــى أيامن ــزوغ فجــره وصــولا إل الغــرب ودارســه منــذ ب

هــذه لا يجــد الكفــرة إلا وهــم يــودون أن نغفــل ليميلــوا علينــا 

ــاة،  ــرة المتوخ ــم المدب ــك خططه ــهد بذل ــدة، وتش ــة واح ميل

وتصريحاتهــم  والغطرســة،  بالكبــر  القاطــرة  وخطاباتهــم 

الممتلئــة بالتهديــد والوعيــد ومــا نشــاهد منهــم عيانــا والله 

أعلــم بمــا تخفــي صدورهــم، ثــم لا تكــون ولــم تكــن مطالبهــم 

ــد الله(. ــادة توحي ــدة )إب ــة واح ــن جمل ــر م ــص بأكث تتخل

فمن للإسلام؟ فمن للإيمان؟

نفكــر ثــم نفكــر، نجلــس في جلســات متتابعــة، ناســين 

ــل  ــة، نص ــرف المغلق ــس والغ ــنا الكوالي ــل لأنفس ــا نجع راحاتن

الليــل بالنهــار، ونذيــب الأجســام ونحــرق القلــوب ونهــرق دمــوع 

تحديد الأهداف    وتربية النشئ الجديد
إلياس نظري
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ــأن  ــق ب ــم وينط ــع يحك ــذا الوض ــد، لأن ه ــاء الكب ــن ودم العي

تأخيــر دقيقــة واحــدة ســوف يلحــق الضــرر بالقــرون والأجيــال.

هــذه فكــرة بــدأت تدريجــا تدغــدغ نفســي، وأحدثــت اضطرابــا 

ــن  ــتخرج م ــي لأس ــرت ذاكرت ــم عص ــي، ث ــري وعقليت في تفكي

ــرام، فأقــدم  ــراء الك ــدة للق ــة مفي ــولا جذري ــل حل ــي الكلي ذهن

بعــض الحلــول الناجعــة ليكــون نقطــة عطــف في حيــاة 

ــن.  القارئي

تربية النشئ الجديد:

ــراف  ــت، وأط ــت وطرح ــة قُدم ــلكت، وآراء قيم ــتى سُ ــرق ش ط

ــا  ــات لم ــت، فهيه ــة جربّ ــال إيجابي ــت، وأعم ــث تبودل الأحادي

ــارها ولا  ــير في مس ــاه تس ــر والمي ــر ولا فج ــع فج ــت، طل طَلع

ســير، والريــاح تجــري بمــا تشــتهيه ســفن أهدافنــا ومرامينــا ولا 

جريــان، طيــور الآمــال تتحلــق في ســماءنا وتطيــر ولا تحلــق ولا 

ــرى  ــرى، ت ــه ي ــص من ــا، فبصي ــع كلي ــم ينقط ــل ل ــران، والأم طي

ــبابنا. ــا وش ــوه أطفالن ــارير وج ــاته في أس انعكاس

الاختيــار المثالــي والســبيل القويــم الــذي أقترحــه، تربيــة 

ــط تناســب  ــام بتخطي ــة إســامية، والقي ــد تربي النشــئ الجدي

وكفاءاتهــم،  مهاراتهــم  وتنميــة  وعقليتهــم،  تفكيرهــم 

وصنعهــم رجــالا مفيديــن ذوي المؤهــات، وذا يتطلــب أمــورا، 

ويتطلــب برنامــج مرنــة، يتطلــب معلّميــن، مشــفقين ليجعلــوا 

ــم  ــذرون في تربته ــم، يب ــروع عمره ــم، ومش ــذ ضيعته التلمي

الجــد والحميــة الدينيــة، ويســقونهم مــاء الاهتمــام، ويتطلــب 

أســاتذة مهــرة ليصهروهــم في بوتقــة دينيــة ويصوغوهــم في 

ــار.  ــعار ودث ــداف كش ــوهم الأه ــات، ويلبس ــب الطموح قال

تحديد الأهداف:

إن للبيئــة تأثيــرا لاينكــر، لــو كانــت البيئــة بيئــة مائمــة تســاير 

أهدافــا وتعايــش طموحــات فينبغــي عقــد الآمــال بنواصيهــا، 

ولــو خلــت عــن تحديــد أهــداف ســامية فحــري أن يكبَّــر عليهــا 

أربــع.

فعلــى الآبــاء أن يحــددوا لأبنائهــم أهدافــا قبــل أن يفكــروا في 

مأكلهــم ومشــربهم وملبســهم، وعلی الأســاتذة والمعلميــن أن 

ــر،  ــيء آخ ــم ش ــل أن يهمه ــات قب ــم طموح ــوا لتامذته يعيّن

ــدور  ــع- ت ــار أوس ــد -في إط ــئ الجدي ــاب أو النش ــاة الط فحي

حــول هــذا القطــب، فالحيــاة بــا هــدف حيــاة بــاردة، مصطنعــة 

غيــر حقيقيــة.

هــذه مأســاة علميــة وحضاريــة نــرى حبــل الشــباب المتعلميــن 

وغيرهــم علی غاربهــم، فخطواتهــم لا تتجــاوز العشــوائية، 

ــاف  ــرة وهت ــكل نع ــم ل ــرى تلبيته ــبر، ن ــد ش ــا قي ولا تتعداه

واندفاعهــم وراء كل حركــة ودعــوة، فقلــت آنفــا لــو لــم نــدرك 

الأوان وتأخرنــا دقيقــة واحــدة ســيلحق الضــرر بالجميــع، وتأخــر 

ــان...  لحظــة تســاوى تأخــر عقــود وأزم

صنع الرجال:

أوجــه خطابــي إلــى أصحــاب المعالــي والهمــم.. إلــى أصحــاب 

المــدارس.. إلــى العلمــاء.. إلــى كل مــن يــرأس مجموعــة ويديــر 

الربانييــن،  والعلمــاء  الناصحيــن  عــن  ليــس  العالــم  فئــة.. 

ــا  ــم بم ــم العال ــاعة، يتأل ــو س ــي ول ــن بغن ــن الحاذقي الخريتي

يجــري فيــه ولا أبابكــر لــه، ولا أحــد لــه يواســيه، وأن الأمــة تمــر 

ــال  ــار، ولا رج ــاب وأخط ــات وصع ــن وتحدي ــن وإح ــن مح ــا م به

لهــا.

ــد، ووســم  ــا لا يقي ــذل والشــقاء م ــوم يحمــل مــن ال ــم الي العال

ــاء. ــرؤوس خجــا وحي ــار تنكــس ال بوصمــة ع

يــا أســاتذتي لا تذرونــا نتجــول كيــف نشــاء وحيــث نشــاء، 

ــرب  ــا نج ــد، لا تدعون ــال الغ ــا رج ــوم فحولون ــباب الي ــون ش نك

مــا جــرب الخاســرون، ونحــن أمامكــم ولا نرفــع أمــرا ولا نعمــل 

عمــا دونكــم! رأينــا كل شــيء فأصبحنــا اليــوم الميــت في يــد 

ــرون. ــاذا تأم ــروا م ــال، فانظ الغس

أخيــرا أطلــق عنــان قلمــي إلــى الطــاب وأفــاذ كبــد الأســاتذة، 

ــد  ــي: الفكــر اليهــودي والقــوة المســيحية تري أخاطبكــم زمائ

ــا،  ــا فيوم ــوم يوم ــا المذم ــى هدفه ــرب إل ــم، وتتق ــزو العال غ

أحدثــت تيــارا لا يمســكه إلا تيــار مثلــه، فننتبــه ونفكــر، العصــر 

الحاضــر عصــر ســيطرة الأفــكار، فســيل الأفــكار الغربيــة لا يدفــع 

إلا بســيل أشــد وأقــوى، أصارحكــم : لنقــم مــن جديــد ونصنــع 

مســتقبلنا -إن شــاء الله-!

فاعلمــوا أن عيــش لحظــة واحــدة كالأســد، أكــرم وأعــز مــن مــن 

عيــش قــرن كامــل كابــن آوى، والأمــر إليكــم.

******
***

*
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قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »خِيَارُكُــمْ أَلْيَنُكُــمْ 
ــدِي  ــوا بِأَيْ ــرى: »وَلِينُ ــة أخ ــاَةِ«. )١( وفي رواي ــبَ فِي الصَّ مَنَاكِ

إِخْوَانِكُــمْ«.)2( 
ــل  ــث الأول: قي ــرح الحدي ــود في ش ــذل المجه ــب ب ــر صاح ذك
ــع  ــتواء ويض ــد بالاس ــره أح ــف وأم ــه إذا كان في الص ــاه: إن معن
أســرعكم  فالمعنــى  يتكبــر،  ولا  ينقــاد  منكبــه  علی  يــده 
ــة،  ــكينة والطمأنين ــزوم الس ــاه ل ــي معن ــال الخطاب ــادًا. ق انقي
ــه، ولا  ــن بجنب ــب م ــه منك ــاوز منكب ــت ولا يج ــث لا يلتف بحي
يمنــع مــن أراد دخــولا في صــف لســد فرجــة أو لضيــق مــكان، 
بــل يمكّنــه مــن ذلــك ولا يدفعــه بمنكبــه، وقــال في المجمــع: 

ــوع.)٣( ــار والخش ــكون والوق ــى الس ــو بمعن ه
هكــذا ذكــر الشــيخ خليــل أحمــد الســهارنفوري في شــرح هــذا 
الحديــث، ولكــن صاحــب الســنن ذكــر الحديــث في بــاب تســوية 
ــة  ــق بقضي ــده يتعل ــث عن ــر أن الحدي ــذي يظه ــوف، فال الصف
ــث:  ــراد الحدي ــون م ــا، فيك ــاون عليه ــوف والتع ــوية الصف تس
خياركــم مــن هــو ليــن منقــاد، ويتعــاون في تســوية الصفــوف، 
ــتكبر ولا  ــا يس ــف ف ــتوي الص ــره ليس ــوه أو أخ ــه أخ ــإذا قدم ف

يســتنكف، وإذا أراد أحــد أن يدخــل الصــف لســد الفرجــة فيليــن 
ــه  ــمّرًا في مكان ــزح متس ــدًا لا يتزح ــف جام ــح ولا يق ــه ويفس ل
ــي:  ــثُ الثان ــد هــذا الشــرحَ الحدي ــاء، ويؤي راســيًا كعمــود كهرب
ــول  ــه ح ــث كل ــياق الحدي ــإن س ــمْ«، ف ــدِي إِخْوَانِكُ ــوا بِأَيْ »وَلِينُ
ــاذُوا  ــوفَ، وَحَ فُ ــوا الصُّ ــا: »أَقِيمُ ــث كام ــف، والحدي ــوية الص تس
وا الْخَلَــلَ، وَلِينُــوا بِأَيْــدِي إِخْوَانِكُــمْ وَلا  نَاكِــبِ، وَسُــدُّ بَيْــنَ الْمَ
ــنْ  ــهُ الُله، وَمَ ــا وَصَلَ ــلَ صَفًّ ــنْ وَصَ ــيْطَانِ، وَمَ ــاتٍ لِلشَّ ــذَرُوا فُرُجَ تَ

ــهُ الُله«)٤( ــا قَطَعَ ــعَ صَفًّ قَطَ
بأيــدي  »ولينــوا  ومعنــى  الله-:  -رحمــه  داود  أبــو  وقــال 
ــه،  ــل في ــب يدخ ــف فذه ــى الص ــل إل ــاء رج ــم«: إذا ج إخوانك
ــل في  ــى يدخ ــه حت ــل منكبي ــه كل رج ــن ل ــي أن يلي فينبغ
الصــف.)5( وذكــر صاحــب بــذل المجهــود في شــرح هــذا 
ــوا  ــم للتقــدم والتأخــر فلين ــد عليك ــث: »أي إذا وضــع الي الحدي
لــه وانقــادوا ولا تســتنكفوا منــه«)٦( ويؤيــد مــا قلــت لكــم في 
ترجيــح معنــى الحديــث مــا ذُكــر في الحاشــية: »وهــذا أولــى 
وأليــق ممــا قالــه الخطابــي أن معنــى ليــن المنكــب الســكون 
ــب  ــاري صاح ــي الق ــا عل ــره الم ــا ذك ــك م ــوع.)7( وكذل والخش

لينوا بأيدي إخوانكم
عبد المجيد خداداديان
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ــوا  ــوا( أي: كون ــح: )لِينُ ــكاة المصابي ــرح مش ــح ش ــاة المفاتي مرق
لينيــن هينيــن منقاديــن )بِأَيْــدِي إِخْوَانِكُــمْ( أي: إذا أخــذوا بهــا 
ــوا فضــل  ليقدّموكــم أو يؤخّروكــم حتــى يســتوي الصــف؛ لتنال

ــوى. ــر والتق ــة علی الب المعاون
فكــون المســلم يتعــاون حيــن إقامــة الصــاة في المســجد مــع 
إخوانــه علی تســوية الصفــوف عامــة علی صاحــه وفضلــه 
وأنــه مــن خيــار المســلمين، وكثيــرًا مــا نشــاهد في المســاجد 
بعــض الصغــار والكبــار إذا طلــب منهــم أحــد أن يســدوا الخلــل 
ــوا، وإن تجاســر أحــد علی أن يشــير  إنكمشــت وجوههــم وأنِف
ــوا  ــروا غضب ــوا أو يتأخ ــراغ أو يتقدّم ــلأوا الف ــده ليم ــم بي عليه
وإن ســاقهم أحــد إلــى الأمــام بيــده أو أمالهــم يمينــا أو شــمالا 
ليســتقيم الصــف نخــروا وشــخروا وظلوا يســبونه في أنفســهم 

وهــم في الصــاة.
إن هــذه الفظاظــة والغلظــة تخالــف مــا ورد في الحديــث مــن 

وصــف المؤمنيــن الأخيــار بالليــن.
ــث بنظــرة واســعة، وأعتقــد أن  ــى الحدي ــا أحــب أن أنظــر إل أن
ليــن المنكــب ليــس يخــص الصــاة، بــل هــي شــيمة وســجية 
ــا  ــن، كم ــاده المؤمني ــى في عب ــن الله تتجل ــة م ــة ورحم طيب

ــمْ«. ــتَ لَهُ ــنَ الِله لِن ــةٍ مِّ ــا رَحْمَ ــى: »فَبِمَ ــارك وتعال يقــول تب
فالمؤمــن ليــن منقــاد ولا يشــمخ بأنفــه أمــام الحــق، بــل يكــون 
معــه كريشــة في الهــواء، أو كخشــبة علی ظهــر المــاء، يســير 
أينمــا ســار ويميــل أنــى مــال، المؤمــن لا يهمــه إلا الحــق، فــإن 
ــن  ــا، والمؤم ــرى به ــو أح ــا فه ــا وجده ــه، وأينم ــة ضالت الحكم
ــع  ــر، وضي ــر أو كبي ــق صغي ــه علی الح ــذي دلّ ــأن ال ــم ب لا يهت
ــون  ــه أن يك ــغل بال ــا يش ــن، إن م ــأن المؤم ــذا ش ــع، هك أو رفي
ــاح  ــاون في إص ــح ويتع ــدرب الصحي ــي علی ال ــا ويمش صالح

ــق بأمورهــم الدينيــة. المجتمــع، لا ســيما مــا يتعل
ــرة  ــذه النظ ــث ه ــي علی الحدي ــن يلق ــدي م ــا وح ــت أن ولس
ويجعلــه  الحديــث،  مــن  المــراد  عنــده  ويوسّــع  المتميــزة، 
ــان  ــات الانس ــع تفاع ــق علی جمي ــث ينطب ــمولا بحي ــر ش أكث
واســتجاباته لــكل كام أو إشــارة يدعــوه إلــى إصــاح خطــأ 
ــع، لا أن  ــر جام ــتوى أم ــع مس ــاون في رف ــراغ أو التع ــد ف أو س
ــك في  ينحصــر الحديــث في شــأن الصــاة، بــل أخــص مــن ذل

ــط. ــوف فق ــوية الصف تس
فإليكــم مــا يــراه »عبــد الرحيــم الســلمي« وذكــره في كتابــه: 

»شــرح القواعــد المثلــى«:
ــن يهتمــون بهــذه  ــه يجــب علی المســلمين وخاصــة الذي »إن
العامــة في  الوصيــة  الخافــات- أن يمتثلــوا  الأمــور -أمــور 
الائتــاف وعــدم الاختــاف، وألّا يجعلــوا للشــيطان عليهــم 

مدخــاً، فالنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أمرهــم في الصــاة 
 ُ بتســوية الصفــوف وقــال: »لَتُسَــوُّنَّ صُفُوفَكُــمْ، أَوْ لَيُخَالِفَــنَّ اللهَّ
ــم«.  ــدي إخوانك ــوا بأي ــا: »لين ــال أيضً ــمْ«)8(  وق ــنَ وُجُوهِكُ بَيْ
وهــذا هــو الواجــب أن يتعــاون المســلم مــع إخوانــه علی 
ــم والعــدوان، وأن  ــر والتقــوى، وألا يتعــاون معهــم علی الإث الب
لا يعتقــد أنــه هــو المفضــل علی غيــره، بــل يحاســب نفســه 
ــا-  ــل وع ــا أن الله -ج ــا كم ــره مهتديً ــون غي ــى أن يك ويتمن
هــداه، ويحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه، والواجــب علی النــاس 
ــا  ــنّ علين ــا- م ــل وع ــالله -ج ــاف، ف ــدم الاخت ــاف وع الائت
بالائتــاف والمحبــة، ومــنّ علينــا بأنــه لا مشــاحنة ولا تحزبــات 
ولا فئــات فيمــا بيننــا وهــذه نعمــة عظيمــة، وتحصــل النزاعــات 
ويحصــل الافتــراق إذا فــرّط العبــاد في أمــر الله -جــل جالــه- 
ــارَىٰ  ــا نَصَ ــوا إِنَّ ــنَ قَالُ ــنَ الَّذِي ــا-: »وَمِ ــل وع ــال الله -ج ــا ق كم
ــرُوا بِــهِ فَأَغْرَيْنَــا بَيْنَهُــمُ  ــا ذُكِّ مَّ ــا مِّ أَخَذْنَــا مِيثَاقَهُــمْ فَنَسُــواْ حَظًّ
الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاء إلَِــىٰ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَسَــوْفَ يُنَبِّئُهُــمُ الُله بِمَــا 

ــدة:١٤(. ــونَ« )المائ ــوا يَصْنَعُ كَانُ
الصــاة  بأمــر  يختصــان  يذكــر حديثيــن  المؤلــف  أن  تــرون 
ذكــر  البخــاري  الأمــام  أن  ذلــك  ويؤيــد  الصفــوف  وتســوية 
ــا  ــوف مم ــوية الصف ــاب تس ــاب الأذان، ب ــث الأول في كت الحدي
يشــير إلــى أن الحديــث عنــده يختــص بشــأن صفــوف الصــاة، 
والإمــام البخــاري معــروف بيــن العلمــاء بعبقريتــه في التبويــب 
والعنونــة، كذلــك الحديــث الآخــر ذكــر الإمــام أبــو داود في 
كتــاب الصــاة، بــاب تســوية الصفــوف، وقــد ذكــرت ســابقًا أن 
ســياق الحديــث كلــه يتعلــق بأمــر تســوية الصفــوف عنــد إقامة 
الصــاة، ثــم بعــد العلــم بذلــك كلــه يذكرهمــا المؤلــف محرّضــا 
علی ائتــاف وعــدم التفــرق والتعــاون علی كل بــر لا تســوية 

ــط. ــوف فق الصف
ــى  ــه معن ــاة ل ــة الص ــد إقام ــوان عن ــدي الإخ ــن في أي فاللي
أشــمل وأوســع، وهــو رمــز للتواضــع أمــام الحــق والتعــاون 
ــاد لهــم،  ــل الانقي ــن، ب ــع المصلحي ــر، والمســايرة م في كل خي
يدعــو  مــا  عمــل  مــع  الايجابــي  والتفاعــل  ومطاوعتهــم، 
ــه.  ــداء يدعــو إلي ــى الإصــاح، والتجــاوب مــع كل ن وينتهــي إل
فيهــم،  وتأصّلــت  تجــذّرت  للمخلصيــن  بذلــك ســمة  فهــو 
ــاة  ــد الص ــا عن ــا ومنه ــرة يتخذونه ــف كثي ــر في مواق وتظه
لمــا يشــير إليــه أحــد أو يدعــوه ويأخــذه بيــده ليســوّي الصــف، 
ــا أجملهــا!! أو  ــع النســيم م ــة تتراقــص م ــاد كورق ــن وينق فيلي
كــوردة تتمايــل في مهــبّ الريــح مــا أطيبهــا!! لا كجلمــود صخــر 
ــا لا  ــة، فإنه ــح الطيب ــل ولا الري ــيم العلي ــا النس ــع فيه لا يطم

ــف. ــزال عني ــرم أو زل ــيل عرم ــا إلا س ــن مكانه ــا ع يزحزحه
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هــذا وقــد مــدح الله نبيــه بالليــن، ومــنّ عليــه بالإنعــام عليــه 
بهــذه النعمــة الجليلــة، واعتبــره رحمــة عليــه، وبــرّأه مــن 
ــوْ  ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــنَ الِله لِن ــةٍ مِّ ــا رَحْمَ ــة: »فَبِمَ ــة والغلظ الفظاظ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ«)آل عمــران:١52( ــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَانفَضُّ كُنــتَ فَظًّ
هــذا وقــد كان مــن منهــج الأنبيــاء -عليهــم الســام- وشــعارًا 
لهــم: »وَمَــا أُرِيــدُ أَنْ أُخَالِفَكُــمْ إلَِــى مَــا أَنْهَاكُــمْ عَنْــهُ إِنْ أُرِيــدُ إِلاَّ 
ــتُ  لْ ــهِ تَوَكَّ ــالِله عَلَيْ ــي إِلاَّ بِ ــا تَوْفِيقِ ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــاَحَ مَ الِإصْ

ــهِ أُنِيبُ«)هــود:88( وَإلَِيْ
علی  الإصــاح  تطبيــق  علی  شــيء  أحــرص  كانــوا  فقــد 
نفوســهم أولا ونشــره وتنفيــذه في البشــرية ثانيــا حســب 
ــاء  ــراث الأنبي ــو مي ــذا ه ــم، وه ــر لديه ــا توف ــتطاعتهم وم اس
للمؤمنيــن الصادقيــن: الحــرص علی الحــق والترحيــب بــه 
والفــرح بقدومــه والهــشّ والبــشّ بحضــوره والدماثــة معــه، بــل 

التحمــس في مظاهرتــه وتأييــده.
إِخْوَانِكُــمْ« ليســت بهــذا التأويــل  بِأَيْــدِي  فجملــة »وَلِينُــوا 
ــل  ــاة، ب ــوف الص ــدى صف ــرعي لا تتع ــم ش ــر بحك ــض الأم مح
هــي رمــز وشــعار لمســايرة كل دعــوة إلــى الإصــاح فكريًــا 
ودعمهــا ســاعة ســماعها عمليًــا، ثــم المســاهمة في نشــرها، 
ــح  ــن الواض ــر؛ فم ــألة أكث ــذه المس ــرح ه ــى ش ــا إل ولا أرى داعيً
جــدا أن الأســتاذ الــذي يأمــر الطــاب في الصــف بالاســتواء 
ــي  ــتماع لا يعن ــن الاس ــار وحس ــكينة والوق ــزوم الس ــا ول جلوسً
ــزم التحلــي بهــا  ــك أن هــذه التعاليــم تخــص الصــف ولا يل بذل
في غيــر الصــف، بــل الصحيــح أن مراعــاة النظــم وضبــط 
الحــركات وحســن الاســتماع إلــى المتكلــم هــو أدب مــن الآداب 
لا ســيما مــع الكبيــر والمعلــم، وهــذه صفــة ينبغــي أن يتحلــى 
بهــا المؤمــن والصــف مــن مظانهــا، كمــا أن رســول الله - صلــى 
ــا  ــتماع مبلغً ــن الاس ــغ في حس ــد بل ــلم- كان ق ــه وس الله علي
قــال البعــض في وصفــه: »هُــوَ أُذُنٌ«، فكمــا أن حســن الاســتماع 
ليــس يخــص الصــف وليــس صفــة خاصــة يمتــاز بهــا الطــاب 
ويلتزمونهــا أمــام الأســتاذ، بــل هــي صفــة محمــودة اتصــف بها 
الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- وظهــرت شــيمته الطيبــة 
ــك  ــب كذل ــن المنك ــر، فلي ــق والكاف ــن والمناف ــع المؤم ــذه م ه
ــه  ــن ل ــاده المؤمنيــن المتواضعي ــة تظهــر في عب ســجية نبيل

ــون المتوســمين فيهــم. ــر بهــا عي تق
أيــدي  في  إخــوان  يــا  ولينــوا  مناكــبَ  إخــوان  يــا  فلينــوا 
إخوانكــم، فــإن الأخ لا يريــد لأخيــه إلا صاحًــا وســدادًا ورشــادًا، 
ــوا في أيديهــم  ــوا ولين فــإذا عثرتــم علی أحدهــم فــا تتصلب
كمــا لان الحديــد لــداود عليــه الســام، وأنصفــوا معهــم؛ فــإن 
المنصــف مــن يجعــل كل شــيء في مكانــه. وظالــم مــن تصلــب 

ــم  ــداءه وأعداءه ــن ولان لأع ــن المخلصي ــه الناصحي ــع إخوان م
الحاقديــن الماكريــن لــه ولإخوانــه، أو لان مــع الفريقيــن أو 
ــداء  ــوا أش ــه كان ــن مع ــول الله والذي ــدًا رس ــإن محم ــب، ف تصلّ

ــم. ــاء بينه ــار رحم علی الكف
وأنهــي كامــي بــأن الناصــح لــو لــم ينجــح فهــو معــذور وفقــا 
نْهُــمْ لِــمَ تَعِظُــونَ قَوْمــا  ــةٌ مِّ لقولــه تعالــى: »وَإِذَ قَالَــتْ أُمَّ
ــي  ــذِرَةً إلَِ ــواْ مَعْ ــدِيدًا قَالُ ــا شَ ــمْ عَذَابً بُهُ ــمْ أَوْ مُعَذِّ الُله مُهْلِكُهُ
رَبِّكُــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يَتَّقُونَ«.)أعــراف١٦٤( ولكــن الظالــم الــذي غلــظ 
ــه  ــيطان مآل ــم الش ــن أكبره ــداءه وم ــع أع ــه ولان م ــع إخوان م
ــمُ  الِ ــضُّ الظَّ ــوْمَ يَعَ ــدي: »وَيَ ــدم والعــض علی الأي الحســرة والن
عَلَــي يَدَيْــهِ يَقُــولُ يَــا لَيْتَنِــي اتَّخَــذْتُ مَــعَ الرَّسُــولِ سَــبِياً )27(

يَا وَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُاَنا خَلِياً )28( 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:

فُــوفِ، بَــابٌ:  ــاَةِ، أَبْــوَابِ الصُّ ١- ســنن أبــي داود، كِتَــابُ الصَّ
فُــوفِ، رقــم الحديــث: ٦72 تَسْــوِيَةُ الصُّ

فُــوفِ، بَــابٌ:  ــاَةِ، أَبْــوَابِ الصُّ 2- ســنن أبــي داود، كِتَــابُ الصَّ
فُــوفِ، رقــم حديــث: ٦٦٦  تَسْــوِيَةُ الصُّ

ــاَةِ، أَبْــوَابِ  ٣- بــذل المجهــود، المجلــد الرابــع، كِتَــابُ الصَّ
فُــوفِ، ص: ٣٣8، طبعــة دار الفكــر. ــابٌ: تَسْــوِيَةُ الصُّ فُــوفِ، بَ الصُّ

٤- راجع المصدر الثاني
5- راجع المصدر الثاني كذلك

ــاَةِ، أَبْــوَابِ  ٦- بــذل المجهــود، المجلــد الرابــع، كِتَــابُ الصَّ
فُــوفِ، ص: ٣٣٣، طبعــة دار الفكــر. ــابٌ: تَسْــوِيَةُ الصُّ فُــوفِ، بَ الصُّ

7- راجع المصدر السابق.
8- صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب تســوية الصفــوف عنــدَ 

الِإقامــة وَبعدهــا
9- شــرح القواعــد المثلــى لعبــد الرحيــم الســلمي، موقــع 

المكتبــة الشــاملة الحديثــة.
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نشأته ومؤهلاته:
ــرى  ــور يوســف القرضــاوي في إحــدى ق ــد الدكت ول
جمهوريــة مصــر العربيــة، قريــة صفــت تــراب مركــز 
ــة  ــة، وهــي قري ــرى، محافظــة الغربي ــة الكب المحل
ــر،  ــا بمص ــة موت ــر الصحاب ــا آخ ــن فيه ــة دف عريق
وهــو عبــدالله بــن الحــارث بــن جــزء الزبيــدي، 
ــد  ــره، وكان مول ــن حجــر وغي كمــا نــص الحافــظ ب
القرضــاوي فيهــا في  ١92٦/9/9م وأتــم حفــظ 
القــرآن الكريــم، وأتقــن أحــكام تجويــده، وهــو دون 

ــره. العاشــرة مــن عم
التحــق بمعاهــد الأزهــر الشــريف، فأتــم فيهــا 
دائمــا في  وكان  والثانويــة  الإبتدائيــة  دراســته 
الطليعــة، وكان ترتيبــه في الشــهادة الثانويــة 
الثانــي علی المملكــة المصريــة، رغــم ظــروف 
اعتقالــه في تلــك الفتــرة .ثــم التحــق بكليــة 
أصــول الديــن بجامعــة الأزهــر، ومنهــا حصــل علی 
الأول  ترتيبــه  وكان  ١95٣-52م،  العالميــة ســنة  

بيــن زمائــه وعددهــم مائــة وثمانــون.
ثــم حصــل علی العالميــة مــع إجــازة التدريــس مــن 
ــه  ــنة  ١95٤م وكان ترتيب ــة س ــة العربي ــة اللغ كلي
ــاث  ــات الث ــي الكلي ــن خريج ــه م ــن زمائ الأول بي

بالأزهــر، وعددهــم خمســمائة.
معهــد  دبلــوم  علی  ١958حصــل  ســنة   وفي 
والأدب. اللغــة  العاليــة في  العربيــة  الدراســات 
وفي ســنة ١9٦0 م حصل علی الدراســة التمهيدية 
ــوم  ــعبة عل ــتير في ش ــة للماجس ــا المعادل العلي

القــرآن والســنة مــن كليــة أصــول الديــن.
وفي ســنة  ١97٣م حصــل علی الدكتــوراة بامتيــاز 
ــة،  ــس الكلي ــن نف ــى م ــرف الأول ــة الش ــع مرتب م
عن«الــزكاة وأثرهــا في حــل المشــاكل الجتماعيــة«

أعماله الرسمية:
القرضــاوي فتــرة بالخطابــة والتدريــس في  الدكتــور  عمــل 
المســاجد، ثــم أصبــح مشــرفًا علی معهــد الأئمــة التابــع لــوزارة 

ــر. ــاف في مص الأوق
ونقــل بعــد ذلــك إلــى الإدارة العامــة للثقافــة الســلمية بالأزهــر 
الشــريف للإشــراف علی مطبوعاتهــا والعمــل بالمكتــب الفنــي 

لإدارة الدعــوة والإرشــاد.
ــا  ــدا لمعهده ــر، عمي ــة قط ــى دول ــر إل ــنة ١9٦١ م أعي وفي س
ــن  ــائه علی أمت ــره وإرس ــل علی تطوي ــوي، فعم ــي الثان الدين
القواعــد، التــي جمعــت بيــن القديــم النافــع والحديــث الصالــح.
وفي ســنة ١97٣ م أنشــئت كليتــا التربيــة للبنيــن والبنــات 
ــات  ــم الدراس ــس قس ــا ليؤس ــل إليه ــر، فنق ــة قط ــواة لجامع ن

الإســامية ويرأســه.

الدكتــور يوســـف القرضاوي

حبيب الرحمن حاجي حسيني
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ــريعة  ــة الش ــادة كلي ــيس وعم ــى تأس ــنة  ١977م تول وفي س
ــدًا لهــا إلــى  والدراســات الإســامية بجامعــة قطــر، وظــل عمي
الجامعــي  ١990/١989م، كمــا أصبــح المديــر  العــام  نهايــة 
ــة  ــة بجامع ــيرة النبوي ــنة والس ــوث الس ــز بح ــس لمرك المؤس

ــر. قط
وقــد أعيــر مــن دولــة قطــر إلــى جمهوريــة الجزائــر الشــقيقة 
العلميــة  المجالــس  ليتــرأس  ١99١/١990م  الدراســي   العــام 
لجامعتهــا ومعاهدهــا الإســامية العليــا، ثــم عــاد إلــى عملــه 

ــيرة. ــنة والس ــوث الس ــز بح ــرا لمرك ــر مدي في قط
ــاد  ــة في الإقتص ــامي للتنمي ــك الإس ــزة البن ــل علی جائ حص
الإســامي لعــام  ١٤١١هـــ. كمــا حصــل علی جائــزة الملــك فيصل 

العالميــة بالاشــتراك في الدراســات الإســامية لعــام ١٤١٣ هـــ.
كمــا حصــل علی جائــزة العطــاء العلمــي المتميــز مــن رئيــس 

ــا لعــام ١99٦ م. ــة بماليزي الجامعــة الإســامية العالمي
ــلطان  ــة س ــن البلقي ــلطان حس ــزة الس ــل علی جائ ــا حص كم

برونــاي في الفقــه الإســامي لعــام  ١997م.
جهوده ونشاطاته في خدمة الإسلام:

الأســتاذ الشــيخ الدكتــور يوســف القرضــاوي، أحــد أعام الإســام 
والدعــوة  والفكــر  العلــم  الحاضــر في  العصــر  البارزيــن في 

ــه. ــرقه ومغرب ــامي مش ــم الإس ــاد، في العال والجه
ولا يوجــد مســلم معاصــر إلا التقــى بــه قارئًــا لكتــاب، أو رســالة، 
أو مقالــة، أو فتــوى، أو مســتمعًا إلــى محاضــرة، أو خطبة أو درس 
أو حديــث أو جــواب، في جامــع أو جامعــة، أو نــاد، أو إذاعــة، أو 
تلفــاز، أو شــريط، أو غيــر ذلــك. ولا يقتصــر نشــاطه في خدمــة 
الإســام علی جانــب واحــد، أو مجــال معيــن، أو لــون خــاص بــل 
ــرك  ــه، وت ــددت مجالت ــه، وتع ــت جوانب ــاطه، وتنوع ــع نش اتس

في كل منهــا بصمــات واضحــة تــدل عليــه، وتشــير إليــه.
ــا،  ــالات وأبرزه ــذه المج ــم ه ــا علی أه ــه هن ــنحاول أن ننب وس

وهــي:
مجال التأليف العلمي:

ــور القرضــاوي،  ــه الدكت ــرز في ــا ب ــف مــن أهــم م ــة والتألي الكتاب
ــو الحســن  ــف محقــق كمــا وصفــه العامــة أب ــم مؤل فهــو عال
النــدوي في كتابــه »رســائل العلــم« وكتبــه لهــا ثقلهــا وتأثيرها 
في العالــم الإســامي، كمــا وصفهــا بحــق ســماحة الشــيخ عبد 
العزيــز بــن بــاز، والناظــر في كتبــه وبحوثــه ومؤلفاتــه يســتيقن 
ــره،  ــد غي ــه كاتــب مفكــر أصيــل لا يكــرر نفســه، ولا يقل مــن أن
ــه  ــف في ــه يضي ــد أن ــا يعتق ــات إلا م ــن الموضوع ــرق م ولا يط
جديــدًا مــن تصحيــح فهــم، أو تأصيــل فكــر، أو توضيــح غامــض، 
أو تفصيــل مجمــل، أو رد شــبهة، أو بيــان حكمــة أو نحــو ذلــك. 
وقــد ألــف الشــيخ يوســف القرضــاوي في مختلــف جوانــب 
ــة في  ــا نيفــت علی الخمســين، أصيل الثقافــة الإســامية كتبً
بابهــا، تلقاهــا أهــل العلــم في العالــم الإســامي بالقبــول 
والتقديــر، ولهــذا طبعــت بالعربيــة مــرات كثيــرة، وترجــم أكثرها 
إلــى اللغــات الإســامية والعالميــة، فــا تــكاد تذهــب إلــى بلــد 
ــة أو  ــا بالعربي ــاك إم ــاوي هن ــب القرض ــدت كت ــامي إلا وج إس

باللغــة المحليــة.
وقد تميزت هذه الكتب بعدة مزايا:

أولًا: اســتندت بصفــة أساســية إلــى أصــول تراثنــا العلمــي 
ــلف  ــج الس ــنة، ومنه ــاب والس ــد علی الكت ــامي المعتم الإس

الصالــح، ولكــن لــم تانــس العصــر الــذي نعيــش فيــه فجمعــت 
ــق. ــرة بح ــة والمعاص ــن الأصال بي

ثانيــا: جمعــت بيــن التمحيــص العلمــي والتأمــل الفكــري، 
الإصاحــي. والتوجــه 

ثالثــا: تحــررت مــن التقليــد والعصبيــة المذهبيــة، كمــا تحــررت 
ــرب أو  ــن الغ ــتوردة م ــب المس ــة للمذاه ــة الفكري ــن التبعي م

الشــرق.
رابعــا: اتســمت بالاعتــدال بيــن المتزمتيــن والمتحلليــن، وتجلت 
فيهــا الوســطية الميســرة بغيــر تفريــط ولا إفــراط، وهكــذا 
ــوة  ــاب »الصح ــم كت ــة في تقدي ــة الأم ــر مجل ــق مدي ــال بح ق
المفكريــن  مــن  أنــه  والتطــرف«  الجمــود  بيــن  الإســامية 
ــون  ــدال ويجمع ــزون بالإعت ــن يتمي ــل الذي ــاميين القائ الإس

ــر. ــات العص ــرع ومقتضي ــات الش ــن محكم بي
ــهل  ــرف بـــ »الس ــا يع ــة م ــلوبه في الكتاب ــل أس ــا: يمث خامس

ــن. ــب متمك ــم أدي ــلوب عال ــو أس ــع« فه الممتن
سادســا: وقفــت بقــوة في وجهــه دعــوات الهــدم والغــزو مــن 
ــف والانحــراف مــن الداخــل، والتزمــت  الخــارج، ودعــوات التحري
الغاليــن،  تحريــف  عنــه  تنفــي  وحــده،  الصحيــح  الإســام 

ــن. ــل الجاهلي ــن، وتأوي ــال المبطلي وانتح
ــا  ــاص، كم ــرارة والإخ ــا الح ــه فيه ــارئ كتب ــس ق ــابعا: يلتم س
يلمــس ذلــك مســتمع خطبــه ومحاضراتــه ودروســه، وقــد 
أجمــع كل مــن كتبــوا عنــه: أن مؤلفاتــه وكتاباتــه تجمــع 
بيــن دقــة الفقيــه، وإشــراقة الأديــب، وحــرارة الداعيــة، ونظــرة 

ــدد. المج
كمــا أن لــه بجــوار كتبــه العلميــة كتبــا ذات طابــع أدبــي، 
ــعيد  ــات س ــل ثب ــي تمث ــة« الت ــم وطاغي ــرحية »عال ــل مس مث
بــن جبيــر في مواجهــة طغيــان الحجــاج. ولــه ديــوان بعنــوان 
»نفحــات ولفحــات« يضــم عــدداً ممــا بقــي مــن قصائــده 
ــد الجديــدة والأناشــيد  ــى بعــض القصائ القديمــة، بالإضافــة إل

ــة.  الموجه
وقــد انتشــرت أناشــيده وقصائــده في العالــم الإســامي وتغنى 

بهــا الشــباب في المناســبات حتــى قبــل طبــع الديوان.
هــذا إلــى جانــب كتــب أخــرى اشــترك في تأليفهــا لــوزارة 
التربيــة في قطــر، وللمعهــد الدينــي خاصــة، وقــد زادت علی 
ــاول  ــي تتن ــها، وه ــوزارة في مدارس ــا ال ــا، أقرته ــرين كتابً العش
ــامي،  ــع الإس ــه والمجتم ــد والفق ــث والتوحي ــير والحدي التفس
والبحــوث الإســامية، وفلســفة الخلــق، وغيرهــا، هــذا بخــاف 
ــات  ــرت في الحولي ــي نش ــالات الت ــات والمق ــوث والدراس البح
والأســبوعية،  والشــهرية  الفصليــة  العلميــة؛  والمجــات 

ــد. ــا بع ــيء منه ــى ش ــير إل وسنش
من هذه الكتب

1ـ كتاب »الحلال والحرام في الإسلام«:
ــام  ــد الإم ــر في عه ــيخة الأزه ــن مش ــف م ــه بتكلي ــذي ألف ال
الكبيــر الشــيخ محمــود شــلتوت ـ رحمــه الله ـ وتحــت إشــراف 
ــد  ــور محم ــد الدكت ــامية في عه ــة الإس ــة للثقاف الإدارة العام
ــت  ــة وأثن ــة المختص ــه اللجن ــد أقرت ــه الله ـ وق ــي ـ رحم البه
عليــه، وقــد انتشــر الكتــاب انتشــارًا منقطــع النظيــر في العالــم 
العربــي والإســامي، ونــوه بــه كثيــرون مــن العلمــاء المرموقين، 
حتــى قــال الأســتاذ الكبيــر مصطفــى الزرقــاء:  إن اقتنــاء هــذا 
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الكتــاب واجــب علی كل أســرة مســلمة، وقــال الأســتاذ محمــد 
المبــارك ـ رحمــه الله ـ هــو أفضــل كتــاب في موضوعــه، وكان 
ــة  ــه في كلي ــه لطاّب ــاوي يدرس ــي الطنط ــر عل ــتاذ الكبي الأس
ــة  ــالة خاص ــي رس ــتان ه ــة، وفي باكس ــة المكرم ــة بمك التربي
ــة للدراســات  ــه الأقســام الأكاديمي ــف، كمــا اهتمــت ب ــى مؤل إل

ــي. ــاب وكراتش ــي البنج ــامية في جامعت الإس
ــث  ــة، حي ــرة بالعربي ــن م ــن أربعي ــلّ ع ــا لا يق ــاب م ــع الكت طب
تطبعــه أكثــر مــن دار نشــر بالقاهــرة وبيــروت، والكويــت، 
ــكا، هــذا عــدا الطبعــات المســروقة  ــر، والمغــرب، وأمري والجزائ
التــي يصعــب تتبعهــا وحصرهــا كمــا ترجــم الكتــاب إلــى 
النجليزيــة والألمانيــة والأورديــة والفارســية والتركيــة والماليزية 
والأندونيســية والماليباريــة والســواحلية والأســبانية والصينيــة، 

ــا. وغيره
ومنها:

2ـ فقه الزكاة:
ــة  ــوعية مقارن ــة موس ــو دراس ــن، وه ــن كبيري ــو في جزءي وه
ــع، في  ــاح المجتم ــا في إص ــرارها وآثاره ــزكاة وأس ــكام ال لأح
ــة في  ــال العلمي ــرز الأعم ــن أب ــد م ــنة، ويع ــرآن والس ــوء الق ض

ــا. عصرن
وقــد شــهد المتخصصــون أنــه لــم يؤلــف مثلــه في موضوعــه 
العلــى  أبــو  العامــة  عنــه  وقــال  الإســامي،  التــراث  في 
المــودودي ـ رحمــه الله ـ : أنــه كتــاب هــذا القــرن أي الرابع عشــر 
ــد  ــتاذ محم ــه الأس ــال عن ــامي، وق ــه الإس ــري في الفق الهج
ــلة  ــن سلس ــاد« م ــن »الإقتص ــه ع ــة كتاب ــارك في مقدم المب
»نظــام الإســام :«وهــو عمــل تنــوء بمثلــه المجامــع الفقهيــة، 
ــى  ــل إل ــد نق ــي، وق ــف الفقه ــا في التألي ــا هام ــر حدث ويعتب
الإنجليزيــه والأورديــة والتركيــة والإندونيســية وغيرهــا، ككثيــر 
مــن كتــب الشــيخ نفــع الله بهــا المســلمين في أقطــار كثيــرة. 
ــي  ــا والموضوعــات الت ــر مــن القضاي ــه الكثي وقــد عالجــت كتب

ــاج إليهــا العقــل المســلم المعاصــر. يحت
 مجال الفقه والفتوى:

في  جهــوده  القرضــاوي  للدكتــور  البــارزة  الجهــود  ومــن 
مجــال الفقــه والفتــوى خاصــة، فهــو لا يلقــي محاضــرة، أو 
يشــهد مؤتمــرًا أو نــدوة إلا جــاءه فيــض مــن الأســئلة في 
ــه  ــه، وردوده وأجوبت ــرد علي ــامية لي ــات الإس ــتى الموضوع ش
تحظــى بقبــول عــام مــن جماهيــر المثقفيــن المســلمين، لمــا 
اتســمت بــه مــن النظــرة العلميــة، والنزعــة الوســطية، والقــدرة 

القناعيــة.
ــن  ــدى الكثيري ــدة ل ــع المعتم ــن المراج ــا م ــح مرجع ــد أصب وق
ــرف  ــن ع ــه، وم ــامي وخارج ــم الإس ــلمين في العال ــن المس م
الشــيخ عــن كثــب ســمع منــه أنــه يشــكو مــن كثــرة الرســائل 
والاســتفتاءات التــي تصــل إليــه، ويعجــز عــن الــرد عليهــا، 
ــرد  ــد ف ــا جه ــدر عليه ــل ولا يق ــاز كام ــى جه ــاج إل ــي تحت فه

ــه. ــه ومقدرت ــن طاقت ــا تك مهم
ــات عــن طريــق المشــافهة  ــه مــن إجاب ــى مــا يقــوم ب هــذا إل
واللقــاء المباشــر، وفي أحيــان كثيــرة عــن طريــق الإتصــال 
الهاتفــي، الــذي ســهل للكثيريــن أن يســألوه هاتفيــا مــن 
أقطــار بعيــدة، بالإضافــة إلــى برامجــه الثابتــة في إذاعــة قطــر 
وتلفزيونهــا للــرد علی أســئلة المســتمعين والمشــاهدين. 

وقــد بيــن منهجــه في الفتــوى في مقدمــة الجــزء الأول 
ــالته  ــك في رس ــح ذل ــا وض ــرة« كم ــاوى معاص ــه« فت ــن كتاب م
»الفتــوى بيــن الانضبــاط والتســيب« الــذي تعــرض فيهــا لمزالق 

ــل. ــل والتمثي ــع التدلي ــا م ــوى وجله ــن للفت المتصدي
وخاصــة هــذا المنهــج أنــه يقــوم علی التيســير لا التعســير، 
العصبيــة  مــن  والتحــرر  والدليــل،  الحجــة  علی  والإعتمــاد 
والتقليــد، مــع الإنتفــاع بالثــروة الفقهيــة للمذاهــب المعتبــرة، 
وعلی مخاطبــة النــاس بلغــة عصرهــم، والإهتمــام بمــا يصلــح 
شــأنهم والعــراض عمــا لا ينفعهــم، والإعتــدال بيــن الغلــة 
ــاح  ــرح والإيض ــن الش ــا م ــوى حقه ــاء الفت ــن، وإعط والمقصري

ــل. والتعلي
مجال الدعوة والتوجيه:

عمــل الدكتــور القرضــاوي في مجــالات عــدة، ومــارس أنشــطة 
كثيــرة، بيــن العمــل الأكاديمــي والعمــل الإداري والثقــافي، 
واشــتغل بالفقــه والفتــوى، والأدب والشــعر، وغيــر ذلــك، ولكنــه 
في المقــام الأول رجــل دعــوة، فالدعــوة إلــى الله لحمتــه 
وســداه، وهــي شــغله الشــاغل، وهــي محــور تفكيــره واهتمامــه 

ــه. وعلمــه وعمل
وقــد بــدأ يمــارس الدعــوة منــذ فجــر شــبابه، منــذ كان طالبــا 
ــره  ــوي، وعم ــا الثان ــد طنط ــن معه ــي، م ــم الإبتدائ في القس
حوالــي  ١٦ســنة، مبتدئــا بقريتــه، ثــم بمــا حولهــا، حتــى شــرق 

وغــرب العالــم كلــه.
وله إلى الدعوة منابر ووسائل شتى:

ــو:  ــى الله، وه ــوة إل ــي للدع ــي التاريخ ــر الطبيع ــا: المنب منه
ــدرس. ــة وال ــق الخطب ــن طري ــجد، ع المس

وقــد كان القرضــاوي وهــو طالــب في كليــة أصــول الديــن 
المدينــة  الكبــرى،  المحلــة  بمدينــة  مســجد  في  يخطــب 
العماليــة الشــهيرة ـ يعــرف بمســجد »آلــه طــه« الــذي أطلــق 
عليــه النــاس »مســجد الشــيخ يوســف« وقــد كان يؤمــه الآلاف 
لصــاة الجمعــة، حتــى أن منشــئ المســجد بنــى بجــواره 

ــاس. ــع للن ــق ليتس ــدة طواب ــن ع ــا م ملحق
وحيــن أعيــر إلــى قطــر ســنة  ١9٦١م اتخــذ من المســجد وســيلة 
ــي، وكان  ــظ ويفت ــدرس، ويع ــب وي ــو يخط ــوة فه ــر الدع لنش
يلقــي خطبــة الجمعــة في مســجد عمــر بــن الخطــاب، الــذي 
تــذاع منــه الخطبــة علی الهــواء مباشــرة عــن طريــق التلفــاز 
ــاء  ــرت في أنح ــب وانتش ــذه الخط ــجلت ه ــد س ــري، وق القط
العالــم الإســامي، وكذلــك خطبــه في عيــدي الفطــر والضحــى، 
بالقاهــرة،  ميدان«عابديــن«  في  منهــا  كان  مــا  وخصوصــا 

ــكندرية. ــتاد« بالس و«الأس
ــه دروس  ــا، فل ــوة أيض ــرًا للدع ــم منب ــزة العل ــن أجه ــذ م واتخ
وأحاديــث في الإذاعــة والتلفــاز، وبعضهــا في تفســير القــرآن 
ــا في  ــم، وبعضه ــرآن الكري ــير الق ــا في تفس ــم، وبعضه الكري
ــوة«  ــكاة النب ــن مش ــج »م ــل برنام ــريف مث ــث الش ــرح الحدي ش
وبعضهــا دروس توجيهيــة، وبعضهــا إجابــات عــن أســئلة 
المســلمين والمســلمات عــن كل مــا يتعلــق بالإســام والحيــاة.
ــور القرضــاوي دروســا  ــون عربــي إلا وبــث للدكت ومــا مــن تلفزي
وأحاديــث. وإلــى جــوار ذلــك أجهزة العلــم المســموعة والمرئية، 

كان نشــاطه في العلــم المقــروء عــن طريــق الصحافــة.
فقــد نشــر مقــالات وبحــوث في مختلــف المجــات الإســامية: 
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»الأزهر«و«نــور الإســام«  و«منبــر الإســام«  و«الدعــوة« في 
مصــر، و«حضــارة الإســام« بدمشــق و«الوعــي الإســامي« 
و«المجتمــع« و«العربــي« بالكويــت، و«الشــهاب«  ببيــروت، 
و«البعــث الإســامي«  بالهند، و«الدعوة » بالريــاض، و«الدوحة« 
ظبــي،  أبــو  في  الإســام«  و«منــار  قطــر،  في  و«الأمــة« 
و«المســلم المعاصــر«  في لبنــان وغيرهــا. إلــى جانــب الصحــف 
الأســبوعية واليوميــة في عــدد مــن الأقطــار، التــي نشــرت لــه 
مقالــت أو فتــاوى، أو لقــاءات يجيــب فيهــا ممــا يوجــه إليــه مــن 
أســئلة حــول الإســام عقيــدة وشــريعة وحضــارة وأمــة. وممــا لا 
خــاف عليــه أن الشــيخ القرضــاوي داعيــة إســامي مــن كبــار 
دعــاة الإســام المعاصريــن، لــه شــخصيته المســتقلة، وطابعــه 
الأصيــل، وتأثيــره الخــاص بحيــث يعــد بمجمــوع خصائصــه 
مدرســة متميــزة في الدعــوة، فهــو يتميــز بالقــدرة علی إفهــام 

العامــة، وإقنــاع الخاصــة معــا.
مجال المؤتامرات والندوات العلمية:

لا يــكاد يعقــد مؤتمــر أو ملتقــى أو نــدوة أو حلقــة حــول 
الفكــر الإســامي أو الدعــوة الإســامية إلا يدعــى إليهــا الدكتــور 
بيــن  لمكانتــه  الداعيــة  الجهــات  مــن  تقديــرًا  القرضــاوي، 
ــعفه  ــا أس ــا م ــر منه ــو يحض ــن، وه ــاة والمفكري ــاء والدع العلم
ــددة علی  ــه المتع ــه وارتباطات ــروف عمل ــاعدته ظ ــه وس وقت
حضــوره، ويشــارك فيهــا بالبحــوث المعــدة، أو بالمناقشــات 
ــذه  ــهدون ه ــن يش ــا، والذي ــا مع ــة أو بهم ــة المخلص الإيجابي
المجتمعــات العلميــة والدعويــة يؤكــدون أن حضــور القرضــاوي 

ــراء. ــة وإث ــا فاعلي يزيده
ــال  ــر: مج ــال لا الحص ــبيل المث ــرات علی س ــذه المؤتم ــن ه وم
ــة  ــرا للثق ــات نظ ــس والمؤسس ــة المجال ــاركة في عضوي المش
ــن خاصــة المســلمين  ــع بهــا الشــيخ القرضــاوي بي ــي يتمت الت
ــس  ــر قليــل مــن المجال وعامتهــم أصبــح عضــوًا في عــدد غي
والتربويــة  والدعويــة  العلميــة  والمؤسســات  والمراكــز 
ــه  ــدم قبول ــن ع ــذاره م ــم إعت ــة، رغ ــة والإجتماعي والإقتصادي
العضويــة في أحيــان كثيــرة لضيــق وقتــه، وكثــرة أعبائــه.

مجال الإقتصاد الإسلامي:
عنــى الدكتــور القرضــاوي منــذ مــدة غيــر قليلــة بالجانــب 
ــة ومــن الناحيــة  الإقتصــادي في الإســام مــن الناحيــة النظري

التطبيقيــة.
فمــن الناحيــة النظريــة ألقــى الكثيــر مــن المحاضــرات والدروس 
ــن  ــة م ــف مجموع ــام، وأل ــادي في الإس ــب الإقتص ــول الجان ح
ــي أن  ــامي، يكف ــي والإس ــم العرب ــتهرت في العال ــب اش الكت
ــا  ــف عالجه ــر وكي ــكلة الفق ــزكاة، ومش ــه ال ــا: فق ــر منه نذك
الإســام، كمــا تجريــه المصــارف الإســامية، وأخيــرًا: فوائــد 

ــا الحــرام. ــوك هــي الرب البن
ومــن الناحيــة التطبيقيــة ســاند قيــام البنــوك الإســامية مــن 
قبــل أن تقــوم، وبعــد أن قامــت، متعاونًــا مــع الإتحــاد الدولــي 
للبنــوك الإســامية، ولا يــزال إلــى اليــوم عضــوًا لهــا، يشــد أزرها، 

ويرشــد مســيرتها، ويســدد خطواتهــا، ويدافــع عنهــا.
في  الإســامي  بالإقتصــاد  اهتمامــه  ســر  عــن  أبــان  وقــد 
مقدمــة كتابــه بيــع المرابحــة فقــال: »إن اهتمامــي بالإقتصــاد 
الإســامي جــزء مــن اهتمامــي بالشــريعة الإســامية، والدعــوة 
إلــى تحكيمهــا في جميــع مجــالات الحيــاة، وإحــال أحكامهــا 

الوضعيــة والنظمــة المســتوردة، وتقديــرا  القوانيــن  محــل 
لهــذه الجهــود، قــررت لجنــة البنــك الإســامي للتنميــة اختيــار 
ــاد  ــام  ١٤١١هـــ في الإقتص ــك للع ــزة البن ــوز بجائ ــه للف فضيلت
الإســامي، منوهــة بمســاهمته المتميــزة والعميقــة في هــذا 

ــال. المج
 مجال العمل الإجتماعي والخيري:

الإجتماعــي  بالعمــل  خــاص  اهتمــام  القرضــاوي  وللدكتــور 
والخيــري، وهــو يعيــب علی الحركــة الإســامية، وعلی الصحــوة 
ــذي يســتهلك  الإســامية اســتغراقها في العمــل السياســي ال
جــل طاقتــه، إن لــم يكــن كلهــا، وإغفالهــا للعمــل الإجتماعــي 
ــذي أتقنــه خصــوم الدعــوة الإســامية، والذيــن تســللوا مــن  ال
خالــه لإضــال المســلمين ومحاولــة ســلخهم عــن عقيدتهــم 
الخدمــات الإجتماعيــة، والأعمــال  وهويتهــم، تاحــت ســتار 
ــات  ــفيات والمؤسس ــدارس والمستش ــاء الم ــن إنش ــة، م الخيري

ــة. ــة المختلف الإجتماعي
ــتغال،  ــوأ اس ــال أس ــذا المج ــر ه ــاة التنصي ــتغل دع ــد اس وق
ــيا،  ــا وآس ــامية في إفريقي ــق الإس ــن المناط ــرًا م ــزوا كثي فغ
ــى  ــرض، حت ــل والم ــر والجه ــوث الفق ــا ثال ــر فيه ــي ينتش الت
ــر  ــط لتنصي ــى التخطي ــم إل ــم أو غروره ــم طموحه ــى به انته
المســلمين في العالــم، كمــا قــرر ذلــك مؤتمــر المبشــرين الــذي 
انعقــد في ولايــة كولــورادو بأمريــكا ورصــدوا لذلــك ألــف مليــون 
ــه معهــد »زويمــر« لتخريــج المتخصصيــن في  دولار، وأنشــأوا ل
تنصيــر المســلمين حســب بلدانهــم ولغاتهــم ومذاهبهــم 

واتجاهاتهــم.
وقــد حــرك ذلــك همــة الشــيخ القرضــاوي، فطــاف بعــدد مــن 
الأقطــار، وألقــى عــددا مــن المحاضــرات والأحاديــث بيــن فيهــا 
خطــورة الموقــف، ووجــوب التصــدي لهــذه الحملــة بعمــل 
مماثــل، وهــو رصــد ألــف مليــون دولار مــن المســلمين للحفــاظ 
ــار إذا  ــذا الملي ــتثمر ه ــخصيتهم، وأن يس ــم وش علی عقيدته
جمــع، لينفــق مــن عائــده علی العمــل الخيــري والدعــوي، 
ويبقــى الأصــل صدقــة جاريــة لأصحابــه، وأوضــح أن المســلمين 
ــع كل مســلم  ــو دف ــار، فل ــن ملي ــر م يبلغــون في عددهــم أكث
ـ في المتوســط ـ دولارًا واحــدا لجمعــوا المبلــغ المطلــوب. 
ــداءه  ــدر ن ــلما !وأص ــذ مس ــع دولار تنق ــعار: ادف ــع ش ــذا رف وبه

ــد. ــن بل ــر م ــع في أكث ــذي أذي للمســلمين ال
مجال ترشيد شباب الصحوة:

ومــن أبــرز المياديــن التــي توجهــت إليهــا همــة الدكتــور 
القرضــاوي ونشــاطه، وظهــر فيهــا تأثيــره، وجنــد لهــا في 
الســنوات الأخيــرة لســانه وقلمــه وفكــره وعلمــه وجهــده: 
ميــدان شــباب الصحــوة الإســامية المعاصــرة، فهــو يحضــر 
الكثيــر مــن المعســكرات والمؤتمــرات واللقــاءات التــي ينظمهــا 
شــباب الصحــوة في داخــل البلــد الإســامية وخارجهــا، وقلمــا 
وكنــدا  أمريــكا  اللقــاءات في  يممــت وجهــك شــطر هــذه 
وأوروبــا، الســئلة المثــارة والشــبهات المثيرة،حــول الإســام 
ــول  ــة والقب ــع الثق ــو موض ــه، وه ــريعته وتاريخ ــه وش وعقيدت
ــونه  ــا يلمس ــه وم ــا يعتقدون ــوة، لم ــباب الصح ــن ش ــام م الع
أيضــت مــن تمكنــه مــن العلــم، ورحابــة أفقــه في الفكــر، 
ــاء لا الهــدم، وعلی  وإخاصــه في الدعــوة، وحرصــه علی البن
الجمــع لا التفريــق، وتحريــه دائمــا الإعتــدال والوســطية التــي 
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تتســم بالتيســير لا التعســير، وبالرفــق لا العنــف، فهــم يقبلــون 
منــه مــا لا يقبلــون مــن غيــره ممــن قــد يتهمونــه في علمــه 

ــات. ــن الجه ــة م ــه بجه ــه أو ارتباط أو دين
أضــف إلــى ذلــك مــا نشــره مــن مقــالات، ومــا ألفــه مــن كتــب، 
ــدور  ــرت، ت ــجلت وانتش ــرات، س ــب ومحاض ــن خط ــاه م ــا ألق وم
حــول دعــم الصحــوة وتقويتهــا مــن جانــب باعتبارهــا المعبــر 
إلــى  وتطلعهــا  الإســامية  الأمــة  طمــوح  عــن  الحقيقــي 
الحيــاة الإســامية الكاملــة، وحــول ترشــيدها وتســديد خطاهــا 

ــف. ــرف والعن ــو والتط ــن الغل ــدًا ع ــيرتها بعي ومس
مجال العمل الحركي والجاعي:

بالدعــوة  شــبابه  فجــر  منــذ  القرضــاوي  الدكتــور  اشــتغل 
إلــى الإســام، عقيــدة ونظــام حيــاة، عــن طريــق الخطــب 
ذلــك  علی  وســاعده  والأحاديــث،  والــدروس  والمحاضــرات 
اتصالــه المبكــر بحركــة الإخــوان المســلمين، وتعرفــه علی 
يجــوب  أن  ذلــك  لــه  وهيــأ  البنــا،  الشــهيد حســن  الإمــام 
محافظــات القطــر المصــري مــن الإســكندرية إلــى أســوان، وإلــى 
ســيناء وأن يــزور بعــض الأقطــار العربيــة مثــل ســورية ولبنــان 
والأردن، بتكليــف مــن الأســتاذ حســن الهضيبــي ـ المرشــد 

الثانــي لإخــوان المســلمين ـ لنشــر الدعــوة.
ــاد  ــذى والإضطه ــن ال ــرًا م ــه كثي ــبيل دعوت ــي في س ــد لق وق
والإعتقــال عــدة مــرات منــذ كان طالبــا في المرحلــة الثانويــة 
في عهــد فــاروق ســنة  ١9٤9م، وبعــد ذلــك في عهــد الثــورة 
ــنة  ــس الس ــن نف ــر م ــم في نوفمب ــنة  ١95٤م، ث ــر س في يناي
ــنة   ــم في س ــهرًا، ث ــرين ش ــو عش ــه نح ــتمر اعتقال ــث اس حي

١9٦٣م.
ــة  ــه بحرك ــم ارتباط ــه برغ ــاوي أن ــيخ القرض ــر للش ــا يذك ومم
إليهــا، وابتائــه في  إخــوان المســلمين، وانتمائــه المبكــر 
فيهــا،  والتربويــة  والدعويــة  العلميــة  وجهــوده  ســبيلها، 
وإجمــاع أنصارهــا علی عظيــم مكانتــه فيهــا، نــراه لا يألــو 
جهــدًا في الدعــوة برفــق إلــى النقــد الذاتــي لمواقفهــا، 
ــر مناهجهــا، كمــا  لترشــيد مســيرتها وتحســين أدائهــا، وتطوي
دعــا بإخلــص إلــى التعــاون مــع كل الحــركات الإســامية الأخرى، 
ولــم يــر بأســا مــن تعــدد الجماعــات العاملــة للإســام، إذا كان 
ــض، علی أن  ــارض وتناق ــدد تع ــص لا تع ــوع وتخص ــدد تم تع
تتفاهــم وتنســق فيمــا بينهــا، وتقــف في القضايــا الإســامية 
الكبــرى صفــا واحــدًا، وتعمــق مواضــع الإتفــاق، وتتســامح في 
مواضــع الخــاف، في دائــرة الأصــول الإســامية السياســية 

القائمــة علی محكمــات الكتــاب والســنة.
ــاء المنصــف في عــدد  ــى هــذا الإتجــاه النقــدي البن ــد تجل وق
مــن كتبــه وبحوثــه ومقالاتــه ومحاضراتــه، ولقاءاتــه الصحفيــة. 
يــرى أنــه ليــس من العــدل تحميــل الحركة الإســامية مســئولية 
كل مــا عليــه مســلمو اليــوم مــن ضيــاع وتمــزق وتخلــف، بــل أن 
ذلــك هــو حصيلــة عصــور الجمــود وعهــود الإســتعمار، وإن كان 
ــن  ــا لديهــا م ــوازي م ــن المســئولية ي ــدر م ــا شــك ق عليهــا ب
أســباب وإمكانــات ماديــة ومعنويــة هيأهــا الله لها، اســتخدمت 

بعضهــا، وأهملــت بعضــا آخــر.
ويــرى ضــرورة أن تقــف الحركــة الإســامية مــع نفســها للتقويــم 
والمراجعــة، وأن تشــجع أبناءهــا علی تقديــم النصــح وإن كان 

مــرًا، والنقــد وإن موجعــا.

ويقــول: أن بعــض المخلصيــن يخافــون مــن فتــح بــاب النقــد أن 
يلجــه مــن يحســنه ولا يحســنه، وهــذا هــو العــذر نفســه الــذي 
جعــل بعــض العلمــاء يتواصــون بســد بــاب الإجتهــاد، والواجــب 
ــع، ولا  ــة إلا الناف ــى في النهاي ــه، ولا يبق ــاب لأهل ــح الب أن يفت

يصــح إلا الصحيــح.
ويــرى ضــرورة التخطيــط القائــم علی الإحصــاء ودراســة الواقــع، 
ــة  ــة الناحي ــرة غلب ــامية المعاص ــة الإس ــات الحرك ــن آف وأن م
العاطفيــة علی الإتجــاه العقلــي والعلمــي، كمــا أن الإســتعجال 
ــر  ــل أوانهــا، وأكب جعــل الحركــة الإســلمية تخــوض معــارك قب

مــن طاقتهــا.
للسياســة  مفســدًا  ليــس  السياســي  الإســتبداد  أن  ويــرى 
ــن،  ــق والدي ــلإدارة والإقتصــاد والخل ــل هــو مفســد ل فحســب ب

ــا. ــاة كله ــد للحي ــو مفس فه
ــارات متعــددة  ــل وتاي ــل فصائ ــرى أن الصحــوة الســلمية تمث وي
كلهــا تتفــق في حبهــا للإســام، واعتزازهــا برســالته، وإيمانهــا 
بضــرورة الرجعــة إليــه، والدعــوة إلــى تحكيــم شــريعته، وتحريــر 

أوطانــه، وتوحيــد أمتــه.
وينصــح الحركــة الســلمية أن تعمــل علی ترشــيد الصحــوة، ولا 
ــى  ــر أن تبق ــن الخي ــا، فم ــيطرة عليه ــا أو الس ــاول احتواءه تح

الصحــوة حــرة منســوبة إلــى جماعــة أو هيئــة أو حــزب.
ويــرى أنــه ليــس مــن العــدل ولا مــن الأمانــة أن نحمــل الشــباب 
ــورط فيــه بعضهــم  وحدهــم مســئولية مــا تورطــوا فيــه، أو ت
مــن غلــو في الفكــر أو تطــرف في الســلوك، والعجــب أننــا 
ننكــر علی الشــباب التطــرف ولا ننكــر علی أنفســنا التسّــيب، 
ونطالــب الشــباب بالإعتــدال والحكمــة ولا نطالــب الشــيوخ 

ــاق. ــن النف ــهم م ــروا أنفس ــار أن يطه والكب
أبــرز  مــن  يعتبــر  القرضــاوي  يوســف  الدكتــور  أن  شــك  ولا 
ــزة علی  ــدرة متمي ــون بق ــن يتمتع ــن الذي ــاء المعاصري الفقه
النظــر الدقيــق مــن خــال كســبه المتعمــق للعلــوم الشــرعية، 
وتجربتــه الميدانيــة في مجــال العمــل الإســامي، كمــا يعتبــر 
ــن  ــون بي ــدال، ويجمع ــازون بالإعت ــن يمت ــن الذي ــن المفكري م
ــن  ــه بي ــع مؤلفات ــر، وتجم ــات العص ــرع ومقتضي ــات الش محكم

ــة. ــرارة الداعي ــب، وح ــراقة الأدي ــم، وإش ــة العال دق
مؤلفــاته و فكـره: 

جــاوزت مؤلفــات القرضــاوي الثمانيــن، وقــد لقيــت قبــول عامــا 
في العالــم الإســامي، وطبــع بعضهــا عشــرات المــرات، وترجــم 
عــدد كبيــر منهــا إلــى اللغــات الإســامية، واللغــات العالميــة ، 

أمــا مقالاتــه ومحاضراتــه وخطبــه ودروســه
فيصعــب حصرهــا . وصفــه الذيــن كتبــوا عنــه بأنــه مــن 
المفكريــن الإســاميين القائــل، الذيــن يجمعــون بيــن محكمات 
ــا  ــا فيه ــزت بم ــه تمي ــأن كتابات ــر، وب ــات العص ــرع ومقتضي الش
مــن دقــة الفقيــه، وإشــراقة الأديــب، ونظــرة المجــدد، وحــرارة 

ــة. الداعي
ــد  ــد جه ــرّم بع ــل المك ــريف المبجّ ــم الش ــل العظي ــذا الرج وه
وإنجــاز وعســر  وإتقــان وجــد وإبــداع، بــذل حياتــه فــى خدمــة 
الإســام والمسلـــــمين، فغـــــــادر الحيــــاة الدنيــا فى الإثنيـــن 

ــر ١٤٤٤.  29 صف
اللهم لا تفتنّا بعده و لا تحرمنا أجره.
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كان رحمــه الله شــخصية فريــدة وفلتــة مــن فلتــات الدهــر، جمــع بيــن 
ــو  ــه، وه ــان بأمثال ــود الزم ــا يج ــاه قلم ــا الله إي ــات وهبه ــه صف جنبي

حقــا حاتــم الطائــي المعاصــر.
نذكــر بعــض صفاتــه في هــذه الســطور عمــاً بالحديــث النبــوي: 

»اذكــروا محاســن موتاكــم«، وترغيبًــا للتلبــس والتشــبث بهــا.
إيمانه بالله وتوكله عليه:

ــادث وإن  ــه ح ــل، لا يُقلق ــا يفع ــالله وبم ــا ب ــه الله- مؤمن كان -رحم
ــد  ــه الشــريف الحافــظ »عب ــال نجل ــر علی النفــس. ق كان وقعــه كبي
أولادي  نــزع الله  »لــو  والــده -رحمــه الله-:  المجيــد« حاكيــا عــن 
ــق؛  ــك للقل ــا هنال ــت داعي ــرة جــدا- لمــا رأي ــت كثي ــي -وكان وممتلكات
ــوم  ــت الن ــا ترك ــاء الله كان، ولم ــا ش ــد الله، وم ــور بي ــع الأم لأن جمي

والراحــة...!!«
دعتــه الأســتخبارات إلــى مشــهد لاســتيضاح ومحاكمتــه للبنــاء 
ــد  ــده الحافــظ عب ــذي شــرعه للجامعــة. يقــول مرافقــه ول ــد ال الجدي
المجيــد: »تأخــر المفتّــش واســتبطأ، فغالبــه النعــاس، فتوسّــد عمامته 
ونــام علی الكرســي مرتــاح البــال والفكــر دون أي خــوف وقلــق، إذ جــاء 
المفتــش فــرأى مــا رأى ونــاداه بــأعلی صوتــه: »يــا حــاج! أتعلــم في أي 

مــكان تكــون؟! فتيقــظ رحمــه الله وبــدأ التفتيــش« 
طموحاته:

ــدّ، ولا  ــد ح ــف عن ــه الله- لا تق ــور -رحم ــد الغف ــاج عب ــات الح طموح
ــةَ  ــه جامع ــدم جامعت ــح أن تتق ــزال يطم ــد، ولا ي ــر والح ــرف الحص تع
الأزهــر في مصــر ويكــون لهــا الســبق. يقــول ولــده الشــيخ »مســعود 
ــده: »أرجــو أن لا  ــاً عــن وال ــي زادة« وهــو مــن الأســاتذة ناق رجــب عل
يفاجئنــي الأجــل قبــل أن أرى ألفــي طالــب يدرســون في الجامعــة«.
ــوم  ــوار العل ــة أن ــات في جامع ــرع البن ــأ ف ــوح أنش ــذا الطم ــل ه فلأج
للطالبــات حتــى يحــدث تغييــرا جذريــا في حيــاة المجتمــع وكان 

ــع«  ــف المجتم ــنّ نص ــا: »ه ــول دائم يق
حبه للعلم والعلماء:

ــه  ــد ل ــاق لا يوج ــا في الآف ــاء ذائع ــه للعلم ــم وتبجيل ــه للعل كان حب
نظيــر بيــن نظرائــه مــن أصحــاب الأمــوال فضــاً عــن ســائر النــاس في 

ــة. الأوســاط العادي

من أهم الصفات في الحاج عبد الغفور رجب علي زادة
 باني جامعة أنوار العلوم بخيرآباد

مجتبى أمتي
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ــة  ــن خصوم ــة م ــة طريف ــار حكاي ــاتذة الكب ــد الأس ــى أح حك
ــن  ــة ع ــا كلم ــه خاله ــت من ــاج فلت ــن الح ــه وبي ــت بين وقع
ــتاذ،  ــى الأس ــذر إل ــة واعت ــى المدرس ــاج إل ــى الح ــب، فأت غض
فتركتــه هــذه المعاملــة المثاليــة مشــدوهًا أمــام هــذا التواضــع 

ــاء. ــد للعلم ــب الزائ والح
قــال لــه بعــض النــاس وبعــض أهــل القريــة: لــم تؤتــي مالــك 
ــة  ــاب بكلم ــراء! فأج ــك علی الفق ــق مال ــاء، أنف ــؤلاء العلم له
ــي علی  ــت مال ــو أنفق ــه: »ل ــم ل ــن والتأل ــر الدي ــة بفك مفعم
الفقــراء لعمــرت بطــون فحســب، ولــو أنفقــت مالــي علی 

ــن« ــر الدي ــاء لعم العلم
قيــل لــه إذا جــاء أجلــك فهــل ندفنــك في ريــزة؟! -قريــة 
ــا  ــي قريب ــور: كا! ادفنون ــال علی الف ــاد- ق ــن خيرأب ــة م قريب

مــن المدرســة والطلبــة لتغشــاني الرحمــة.
كان رحمــه الله يأمــر بشــراء الأحذيــة والمعاطــف والأثــواب 
الأنيقــة للطلبــة في بدايــة ونهايــة كل عــام دراســي تعظيمًــا 

وتكريمــا لهــم.
حكــي أنــه كان يطــوف بالكعبــة ويدعــو بهــذا الدعــاء: »اللهــم 

لا تــذلّ مدرســتي«.
ولقــي في الحــج أميــر المدينــة »ســعيد أحمــد خــان« وطلــب 

منــه الدعــاء وهــو يدعــو والحــاج يؤمّــن دعــاءه. 
استقلاله الذاتي:

كان رحمــه الله يأبــى التطفــل والتذيــل، فلأجــل هــذه الميــزة 
أســس مصنعــا للطــوب ليســتقل في بنــاء العمــارات، ولا يكــون 
محتاجًــا إلــى الســائرين في توفيــر الطــوب، واشــترى حافلتيــن 
ــى لا  ــهد حت ــق تايباد-مش ــافرين في طري ــن المس ــه ع للترفي
يضيــع حــق الإيرانييــن، وكان آنــذاك إخواننــا الأفاغنــة تمتلــئ 
الكــراء  الحافــات -فإنهــم كانــوا يزيــدون في ثمــن  بهــم 
ــمحون  ــم ولا يس ــائقون فيه ــب الس ــم  فيرغ ــاس حاجته لمس
للإيرانييــن بالركــوب- فيقــع الإيرانيــون في حــرج عظيــم، ومــن 
العجــب أنــه وعــد الــركاب بــأن مــن أخبــره بــأن الســائق لا يقــف 
للصــاة يعطيــه مبلغًــا كبيــرًا مــن المــال، واشــترى لمستشــفى 
ــة  ــه عملي ــم ب ــاز تت ــوي )جه ــيل الكل ــاز الغس ــاد جه في تايب
تنقيــة الــدم ويســتخدم لمعالجــة المريــض المصــاب بالفشــل 
الكلــوي الحــادّ أو المزمــن( لمــا عــرف أن النــاس يتجشــمون عنــاء 

التنقــل إلــى تربــت جــام. 
سخاؤه وجوده:

الحكايــات والمواقــف العجيبــة في إنفاقــه الأمــوال لا يــكاد 
يصدقــه مــن لــم يصحبــه، ولا تحويهــا هــذه الســطور، بــل 
تحتــاج إلــى سِــفر ضخــم، ولكنــا نكتفــي بشــيء يســير منهــا. 

قــال الحافــظ عبــد المجيــد: »ينفــق كأنــه يدّخــر وينمّيــه مالــه 
ــواب«. ــر والث ــه بالأج ــا إيمان ــث يحيرن حي

ــه في  ــه ورفيق ــي« صاحب ــم معظّم ــد الحكي ــاج »عب ــال الح ق
الســفر والحضــر: »قــال لــي يومًــا أجــر لــي معاملــة الســلم في 
هــذه الحنطــات وكانــت عدة طنّــات -وفي المعاملة المرســومة 
ــة إلا  ــذه المعامل ــرون ه ــاس لا يج ــلم، والن ــب الس ــرر صاح يتض
ــه واجــه  ــي أن ــا من ــك ظنً ــت ذل ــد الحاجــة الماســة- ففعل عن
ــه،  مشــكلة ماليــة، وأتيــت بالتــراولات بــدل فكــة وأعطيتهــا ل
فقــال لــي علی الفــور: مــا هــذه؟! فقلــت هــذه نقــود بشــكل 
التــراولات )صكــوك تحتــوي مبالــغ غاليــة(. فقــال: أريــد أن 
أقســمها بيــن الفقــراء والأفضــل أن تكــون فكــة. فتعجبــت 
منــه أنــه يتضــرر لأجــل الإنفــاق علی الفقــراء، رأيتــه ينفقهــا 
علی الفقــراء بعــد صــاة الجمعــة في ريــزة، ويعطــي كل فقيــر 
مائــة تومــان -وكان يومئــذ مبلغــا كبيــرًا، فقلــت: يــا حــاج! لــم 
تعطــي هــذا المبلــغ الكبيــر للفقــراء وتعودهــم بهــذا؟! فقــال 
لــي: »النقــود متعلقــة بالشــرايين!! إذا أنفقــت انقطعــت، 

ــرايين«. ــا الش ــت بانقطاعه وانقطع
يريــد أن الإنفــاق عســير علی النفــس ولكــن لا بــد مــن القيــام 

بــه تهذيبــا وتأديبــا لهــا!
ــر  ــارات وبئ ــرة للمدرســة تتجــاوز بضــع هكت ووقــف أراضــي كثي
زراعيــة مــع أراضيهــا الزراعيــة مــع عائداتهــا الســنوية يجعــل 
ــرًا مشــدوها يعتــرف  ــادر حائ كل إنســان أمــام هــذا الســخاء الن
بقلبــه المؤمــن وإيمانــه بوعــد الله في الآخــرة، ولا غــرو أن 

ــم الطائــي. ــه حات يقــال: إن
كانــت مائدتــه مبســوطة للقاصــي والدانــي كل يــوم لا يقلــون 
عــن عشــرات مــن الضيــوف، ويطعمهــم دون أن يســألهم عــن 

مذهبهــم وعشــيرتهم.
ــة  ــد قراب ــام واح ــح في ع ــد: »ذب ــد المجي ــظ عب ــال الحاف ق
ســتمائة شــاة لأجــل ضيوفــه«، وكان يبيــع مــن ممتلكاتــه 
ــده  ــش إن أكل وح ــه العي ــب ل ــوف، ولا يطي ــق علی الضي وينف
إلــى خيرآبــاد جياعــا، وفي خــال هــذه  القادميــن  وتــرك 
اللقــاءات والزيــارات مــع النــاس يمتّعهــم بنــوادر مــن النصائــح 
ويشــير عليهــم بمــا يحــل مشــكاتهم الماليــة، فيصــدرون عــن 

ــا. ــرورًا وابتهاجً ــون س ــم ممتلئ ــه وه مجلس
******

***
*
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نرجــع إلــى أكثــر مــن قــرن، لّمــا كان النــاس في مدينتــي 
يعيشــون حيــاة بســيطة، بعيــدة عــن زخــارف الدنيــا وزينتهــا، 
وكانــوا يخرجــون في الصبــاح الباكــر بعــد أداء صاتهــم وتــاوة 
ــغالهم،  ــى أش ــه إل ــتماع إلي ــم أو الاس ــرآن الكري ــن الق ــيء م ش
ــر  ــا، وآخ ــروح بطان ــا وي ــا خماص ــدو به ــه ليغ ــى غنم ــد إل واح
إلــى بســتانه وزرعــه، وكانــت الأســر فيهــا لا تتجــاوز آنــذاك عــن 
ــال  ــن إقب ــق بي ــخ عري ــا تاري ــا، وإن كان له ــرة تقريب ــي أس مائت
وإدبــار، وصعــود ونــزول، وكثــرة وقلّــة، وتــرك لهــا وعــودة إليهــا، 
وهجــرة منهــا ومجــيء إليهــا، إنّهــا »ريــزه« هــي مشــهورة في 
ــيء  ــد- وتض ــا، -ولله الحم ــا وخيراته ــا برجاله ــة كلّه المنطق

ــار. ــة النه ــمس في رابع كالش
ــا،  ــرّج منه ــوم وتخ ــم درس العل ــن عالِ ــذا ع ــي ه ــس حديث لي
ــة،  ــة مرموق ــامية نبيل ــات س ــي ذي صف ــل عام ــن رج ــه ع إنّ
ــم  ــاب العل ــر  أصح ــر في ذك ــخ لا ينحص ــد أنّ التاري ــي أعتق وإن
والشــهادات، والملــوك والأمــراء وضبــط وقائعهــم فحســب، 
ومــاذا يُجــدي مــا يحملــه هــولاء إذا لــم يقــدّم أحــد منهــم نفعــا 
ــر بالمعــروف، أو نهــي عــن المنكــر، أو ســدّ  لمجتمعــه مــن أم
ــمّ بإشــادتهم  ــه مــن الحيــف أن نهت جــوع، أو دفــع مضــرة، وإن
ــر، زاخــرة بالنفــع، وإن  ــة بالخي ونتــرك مــن تكــون حياتــه حافل

ــن. ــم يكــن صاحــب شــهادة أو منصــب، وهــم ليســوا قليلي ل
وإنّــي لأتلــذّذ عندمــا أبحــث عنهــم أو أجلــس معهــم وأســمع 

وقائــع حياتهــم.
ومــن هــؤلاء »جــدّي لأبــي«. إن كريــم ســجاياه، وحســن أخاقــه 

حملنــي أن أكتــب شــيئا عــن حياتــه المليئــة بالخيــر.
ولادته:

ــواه  ــمّاه أب ــزه وس ــنة ١285هـــ.ش في ري ــه الله- س ــد -رحم وُل
ــمّيه  ــم يس ــبّ اس ــن« أح ــدَ الرحم ــاه »عب ــم وگُل ش ميرمُحتش
ــي الله  ــر -رض ــن عم ــث رواه اب ــد ورد في حدي ــده، وق ــد ول وال
عنهمــا- عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »إنّ أحــبّ 
ــم  ــلم، رق ــن«. مس ــد الرحم ــد الله وعب ــى الله عب ــماءكم إل أس

ــد. ــا الوحي ــو ولدهم 2١٣٣. وه
طفولته، شبابه وتعلّمه:

ليــس عنــدي أخبــار عــن هــذه المرحلــة مــن حياتــه غيــر أنــي 
ســمعت مــن صهــره »أحمــد زكريائــي« وهــو في بضــع وثمانيــن 
مــن عمــره: أن خــال عبــد الرحمــن »إســماعيل مــراد« ذهــب بــه 
إلــى رجــل دينــيّ أفغانــي مســمّى بـ«آخونــد غورياني« يســكن 

ريــزه آنــذاك، تعلّــم القــراءة والكتابــة لديــه.
صالــح  محمــد  بالشــيخ  قويــة  صلــة  الله-  -رحمــه  ولــه 

نِعم الرافد إذا حلّ به الوافد
عبد الغفار ميرهادي
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الخلفــاء  مســجد  إمــام  ت١٣٤٦ش  القــادري  القهســتاني 
ــارز في المنطقــة، واســتفاد منــه  ــم الب ــزه والعال الراشــدين بري
كثيــرا، حيــث يســأله مســائله، ويستشــيره في أمــوره، ســمعته 

ــد. ــر واح ــن غي م
قــال ولــي محمــد عزيــزي وهــو أيضــا في بضــع وثمانيــن مــن 
عمــره: كان -رحمــه الله- يعــرف قــراءة الكتــب لا ســيما ديــوان 
کتــاب( ونصــاب  )پنــج  رســائل  الشــيرازي، وخمــس  الحافــظ 

الصبيــان، و…
ملامح منه:

ذكــرتْ البقيــة الباقيــة مــن الذيــن أدركــوه وعاشــوا معــه: 
أنــه كان طلــق الوجــه، يصــل الرحــم، يُحســن الجــوار، محترِمــا، 
ــا،  ــا، رحيم ــا، متواضع ــاس، حليم ــن الن ــة بي ــا، ذا وجاه محترَم
ناصحــا، ســخيّا، مِضيافــا، يحــبّ الفقــراء، خدومــا، يشــارك النــاس 
في منشــطهم ومكرههــم، يتعهّدهــم، ويعاملهــم معاملــة 

ــنة. حس
قــال »ميرأحمــد ســيدمحمدي« وهــو ابــن عمــه وصهــره الآخــر 
ــة  ــدة طويل ــه لم ــل لصاحب ــة الظ ــه مازم ــه ولازم ــذي صحب ال
منــذ نعومــة أظفــاره: كان -رحمــه الله- رجــا صالحــا، لــه 
ــال  ــه، وق ــت مثل ــا رأي ــة لا أســتطيع أن أصفهــا، م محاســن جمّ

ــن!! ــد الرحم ــن عب ــد الرحم ــاه: عب ــي إي ــاء كام ــرارا أثن م
وهناك سمات له بارزة أذكرها فيما يلي قدرا بالتفصيل:

عبادته:
كان -رحمــه الله- يهتــمّ بالصلــوات الخمــس، وكان خدينــا 
ــا  ــه كان مصباح ــد: إن ــال ميرأحم ــرا، ق ــره مبك ــجد، يحض للمس

للمســجد.
ــجد.  ــطوانة للمس ــدادي«: كان أس ــق رحيم ــد الخال ــال »عب وق
ــه  ــن كان قلب ــلم- م ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــدّ النب ــد ع وق
ــوم لا  ــم الله ي ــن يظلله ــبعة الذي ــن الس ــجد م ــا بالمس معلّق

ــه. ــلّ إلا ظلّ ظ
يتلو القرآن الكريم، قاله »ولي محمد عزيزي«.

وســاقه ســائق التوفيــق والشــوق إلــى زيــارة الحرمين الشــريفين 
وأداء الحــج، وتحمّــل مشــقة الســفر إليــه، وأنــت تعلم مــا يحمله 
الحــاجّ في ذلــك الوقــت مــن عنــاء الســفر، حيــث الذاهــب فيــه 
ــه  ــهر، قال ــتة أش ــتغرق س ــود، واس ــه مول ــد من ــود والعائ مفق

أحمــد زكريائــي.
سخاؤه:

كان -رحمــه الله- ســخيا، ســمعت غيــر واحــد مــن أقربائــي أنــه 
نــزع ثوبــه مــن بدنــه فــور طلــب محتــاج دون مكــث، ليعطيــه 
ــل  ــذا العم ــه ه ــدر من ــه ص ــه أن ــن والدت ــدي ع ــل وال ــاه. نق إي
مــرات. قــال ميرأحمــد: مــا رأيــت نظيــره في التصــدق والخيــرات.

ــم  ــنة ويُطع ــا كلّ س ــددا منه ــح ع ــم، يذب ــع غن ــه قطي كان ل
ــا. ــا وزيته ــا ولبنه ــن لحمه ــم م ــران. ويعطيه ــاء والجي الأقرب

ــم  ــرّات، ل ــع م ــة الأرز أرب ــم كلّ القري ــي: أطع ــد زكريائ ــال أحم ق
ــذه  ــر ه ــاع خب ــى ش ــرا، حت ــت متوفّ ــك الوق ــن الأرز في ذل يك
ــل  ــرز ودخ ــن باخ ــوم م ــل ذات ي ــاء رج ــه ج ــا أن ــات، كم الضياف
جمعــا، وقــال متعجبــا: ســمعت أن أحــدا في ريــزه أضــاف 
ــادي«  ــن ميره ــد الرحم ــو »عب ــم، ه ــوه: نع ــم! أجاب ــاس كله الن

ــة. ــذه المحادث ــرا في ه ــت حاض ــي: كن ــد زكريائ ــال أحم ق
ــن  ــو م ــا وه ــد جيرانن ــرض أح ــي: م ــي عمت ــه وه ــت بنت قال
ــن  ــا م ــوم قدح ــاح كل ي ــي صب ــث مع ــي يبع ــا، كان أب أقرباءن

ــه. ــئ إلي ــن الداف اللب
قــال »نورمحمــد عيــدي زاده« نقــا عــن عمّــي عبدالكريــم 
الــذي يعمــل مــع والــده في دكانــه: كان أبــي يفتــح كلّ ليلــة 
دفتــر الحســاب وينظــر أســماء المشــترين، وجــد مــرة اســم أحــد، 

قــال لابنــه: لا تطلــب الثمــن منــه؛ إنــه محتــاج.
ويتجلّــى ســخاؤه في كثــرة ضيوفــه. كان مِضيافــا كثيــر الرمــاد. 
قــال ميرأحمــد: قلّمــا يخلــو يومــه مــن ضيــف؛ لأنــه كان صاحــب 
ــا  ــزه وخارجه ــل ري ــن داخ ــاس م ــه الن ــف إلي ــرا يختل دكان، تاج
و»پســاوه«  و«خيابــان«  كـ«قادرآبــاد«  المجــاورة  القــرى  مــن 
ــه الله- كان  ــه -رحم ــاف: إنّ ــتاي« و...، وأض ــي« و»أس و»چهاربرج
ــر الأشــجار، وارف الظــال،  ــر، كثي ــى بســتانه -الكبي يرســلني إل

ــار- ــب الثم طيّ
ويأمرنــي أن أعطــي ضيفــه مــن الفواكــه والثمــار ليأخــذ معــه 
إلــى أهلــه، فــكان -رحمــه الله- نعــم الرافــد إذا حــلّ بــه الوافــد.

حِلمه:
كان -رحمــه الله- رجــا حليمــا، قــال ميرأحمــد: لــو شــتمه أحــد 
ألــف مــرة لــم يــردّه، ولا يجزيــه مثلــه، بــل كان يصبــر، وفي ذلــك 

يقــول الشــاعر الفارســي جــال الديــن الرومــي -رحمــه الله-:
صــد هــزاران كيميــا حــق آفريد…كيميايــى همچــو صبــر آدم 

ــد ندي
ويقول السعدي الشيرازي -رحمه الله-:

بدى را بدى سهل باشد جزا
اگر مردی أحسن إلى من أسا
 حكــى لــي ميرأحمــد: جحــد أحــدٌ دَينــه الــذي عليــه لــه، 
وأغلــظ في الــكام، ولكنــه صبــر ولــم يقــل لــه شــيئا، ثــمّ بعــد 
أشــهر جــاء الَمديــن إليــه طالبــا العفــو عنــه وقــال: هــذا دَينــي، 
ــه  ــي ابن ــه كان يوص ــاف: إنّ ــك. وأض ــي حِلم ــد ضربن ــذه، لق خ

ــجيّة. ــذه الس ــل ه ــم« علی مث »عبدالكري
وقــال أيضــا: ذات يــوم أخبرتُــه أن فانــا أخــذ وســرق شــاة لــه: 
ــياه،  ــن الش ــاتي بي ــي ش ــك ه ــرى، تل ــال: ألا ت ــدي وق ــذ بي فأخ
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ــه ســترا علی الآخــذ. قال
خدمته:

كان -رحمــه الله- رجــا خدومــا، يســاعد النــاس ويجانبهــم في 
ــا كان يفعلــه: طبــخ الطعــام للجيــران  فرحهــم وحزنهــم، وممّ
والأرحــام، في محافــل عرســهم وغيرهــا دون أجــر، وكان طباخــا 

ماهــرا.
ــتُ  ــي: مرض ــيخ جام ــن ش ــد الرحم ــد( عب ــيخ )آخون ــول الش يق
فســاعدني فذهــب بــي مــع والــدي إلــى مدينــة مشــهد 

للمعالجــة عنــد طبيــب روســي.
ــي  ــه دكان يأت ــرا، ول ــه الله- تاج ــا: كان-رحم ــرت آنف ــا ذك وكم
ــن  ــتدينونه، وبحس ــه ويس ــترون من ــم يش ــاس وه ــج الن بحوائ

ــم. ــا له ــح مرجع ــاس أصب ــع الن ــه م معاملت
ــم  ــزه، ول ــل ري ــرا لأه ــدم كثي ــدى زاده«: خ ــد عي ــال »نورمحم ق

ــدا. ــك جه ــر في ذل يدّخ
تواضعه: 

مــن أخاقــه أنــه كان متواضعــا، يحــبّ التواضــع، بســيطا 
ســاذجا في مظهــره، قــال نورمحمــد عيــدي زاده: لــم يكــن 
يحــبّ الجلــوس في صــدر المجالــس مــع أنــه مــن كبــار النــاس 

ــزه. ــه في ري ــاء وقت وأغني
 ومن تواضعه أنه كان يخصف حذاءه. قاله عمتي.

حكاية:
حكــى لــي جدّتــي لأمــي، وهــي بنــت عمّــه: مــات والــدي وكنت 
ــه: لا  ــه الله- لأهل ــر، فقال-رحم ــت في الصِغ ــي وأخ ــا وأخ ل أن
يغلقــنّ أحــد البــاب عليهــم فليــردوا علينــا متــى شــاءوا. وقالت: 
أتذكّــر لّمــا قــرب مــن ريــزه في عودتــه مــن الحــج وكان النــاس 
ينتظــرون الحجّــاج في بدايــة القريــة اســتقبالا لهــم، فذهبــوا 
ــي  ــم يُنزلن ــره، ول ــي في حِج ــاً، فأخذن ــت طف ــا وكن ــي أيض ب
حتــى دخــل المســجد وأدى ركعتيــن، ثــم أخذنــي حتــى دخــل 

البيــت.
مساهمته في تعمير المسجد:

ســمعت مــن غيــر واحــد أنّــه أتــى علی مســجد الخلفــاء 
الراشــدين بـ«ريــزه« زمانٌ كان ســاقط الســقف، مــدروس الجدران، 
متــروكا، يقــال لــه مســجد »شــاه نظــر« لــم أقــف علی ترجمتــه 
مــع جهــدي لذلــك، فقــام جــدّي وبعــض النــاس كالشــيخ 
ــو  ــو أب ــت« -وه ــاّ رحم ــوفي م ــدي« و«ص ــي أحم ــد الباق »عب
ــاءه  ــد بن ــدادي« وآخــرون في تجدي ــكرالله رحمي ــه- و«شُ زوجت
علی قواعــده مــن جديــد بالطيــن، والخشــب، وبســطوا داخلــه 
ــه  ــع من ــاه، يُصن ــت في المي ــن القصــب ينب ــوع م ــوخ« ن من:«لُ
الحصيــر. وبذلــك نــال -إن شــاء الله- أجــر بنــاء المســجد، كمــا 
ــه  ــى الله ل ــى مســجدا بن ــن بن ــث الشــريف: »م ورد في الحدي

مثلــه في الجنــة«رواه البخــاري، رقــم٤50
أولاده:

ــم«  ــد الرحي ــم »عب ــا أولادا، منه ــه الله منه ــرأة ورزق ــزوّج ام ت
ــه إلا  ــم في حيات ــات كله ــاه« فم ــمها »گل ش ــت اس ــر، وبن وآخ
ابنــه »عبدالكريــم« فيــه مامــح مــن أبيــه، حــذا حــذوه، ورســم 
خطــاه. -إنــه مــات قبــل خمــس وعشــرين ســنة تقريبــا عشــيّة 

عرفــة-
ــاه  ــه أولادا وابت ــت ل ــرى، وأنجب ــزوّج أخ ــه، وت ــت زوجت ــمّ مات ث
الله بمــوت بعضهــم، مــات منهــم: »عبــد العزيــز« في الثالثــة 
ــان:  ــه، وبنت ــن حيات ــا م ــرين يوم ــر في العش ــره، وآخ ــن عم م
وهمــا »گُلــي« و«ريحانــة« ماتتــا في صغرهمــا أيضــا، وآخــر 
»حــاج بابــا« و هــو آخِــر أولاده كان في بطــن أمــه عنــد مــوت 
أبيــه، وهــذا أيضــا مــات في الثالثــة مــن عمــره قالتــه عمتــي. 
وقــد ورد في الحديــث الشــريف: »مــا مــن النــاس مســلمٌ يمــوت 
لــه ثاثــة مــن الولــد لــم يبلغــوا الحنــث إلا أدخلــه الله الجنــة 

بفضــل رحمتــه إياهــم« رواه البخــاري، رقــم١٣8١.
وبقــي لــه خمســة كبــروا وعاشــوا، منهــم: عبدالحكيــم. )توفي 

في ١٦/١2/١٣98ش(
)والــدي(، ومحمــد، وبنتــان وهمــا »گُلــى«  ومحمــد رحيــم 
و«معصومــة« وزاد منهــم ذريتــه وانتشــروا، وأصبحــوا أســرة 

كبيــرة، حفظهــم الله عــن كل مكــروه.
وفاته: 

عــاش رحمــه الله ٦١ عامــا، قالــت عمتــي: مــرض -رحمــه 
الله- فذهــب بــه ابنــه »عبدالكريــم« إلــى مدينــة مشــهد 
لمعالجتــه، ولكنّــه لــم تقــدّر لــه الحيــاة أكثــر مــن ذلــك، فجــاء 
ــن  ــدا ع ــه، بعي ــن موطن ــة ع ــات في غرب ــوم، فم ــه المحت أجل
ســائر أهلــه بعــد حيــاة مليئــة بالخيــر، وكان ذلــك ســنة ١٣٤٦ 

ــه، وارحمــه. ــر ل ــزه. اللهــم اغف ــرة ري هـــ.ش، ودفــن بمقب

كتبه: عبدالغفار ميرهادي، حفيد المترجَم له،
مساء الجمعة ٧/1/1٤٤٤ق 1٤/٥/1٤٠1ش.

___________
استفدت في تحقيق المقالة من: 

أحمــد زكريائــي، ميرأحمــد ســيدمحمدي، ولــي محمــد عزيــزي، 
نورمحمــد عيــدي زاده، عبــد العزيــز منصــور زاده، قربــان قربــان 
زاده، عبــد الخالــق رحيمــدادي، عبــد الغفــور مرادبــور، عزيــز الله 
ــي،  ــم محمدجان ــد أعظ ــي، محم ــيد جغتائ ــد الرش ــاري، عب جب
والــدي محمــد رحيــم، جدتــي كشــور، عمتــي گلــي، ومعصومــة.
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ــرا علی  ــر مقتص ــد للخي ــوع الوحي ــو ينب ــذي ه ــام ال كان الإس

شــبه الجزيــرة العربيــة في عهــد رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم-، حتــى تــوفي هــو وصاحبــه الصدّيــق، فــإذا أديــل 

الحكــم إلــى عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنه- ســرى الإســام 

في البــاد بأســرع مــا يمكــن ســريان النــار في الهشــيم. مــا مــن 

ــؤذن  ــي ت ــارّة -الت ــائر الس ــلمون بالبش ــه المس ــل علي ــد أقب بل

ــن  ــل م ــا، إلا القلي ــوة أو صلح ــح عن ــام- إلا وانفت ــن و الس بالأم

ــن  ــزة، لك ــتْ إلا المناج ــا أب ــق، فإنه ــار كدمش ــدُن ذات الحص الُم

صــراع المســلمين الأوليــن ممــا لا يســعه ســعة أي دولــة أو 

ــا شــاء الله.  ــة إلا م مدين

ــة  ــوا راي ــه والمســلمون حمل ــو مــن نهايت كان القــرن الأول يدن

الإســام إلــي أن بلغــوا شــمالي إفريقيــا. كانــت البــاد غمرتهــا 

ظلمــة وعــا فيهــا حكّامهــا، فــأزاح الإســامُ بنيــان الظلــم 

فيهــا مهمــا كانــت لــه مــن هيبــة و كبريــاء، و بنــى علی 

ــا لآمــال المســتضعفين، ومــن البــاد  أنقاضهــا حكمًــا صــار محطًّ

المفتوحــة في نهايــة القــرن الأول الُمظلِمــة أرجائهــا المظلــوم 

ــن  ــة ع ــزوح أروب ــببا لن ــا س ــي كان فتحه ــس الت ــا الأندل أهله

ــم.  ــد العل ــى صُعُ ــة إل حُضــض الجهال

ــة  ــه في عهــد الدول ــذي ســنتحدث عن ــس ال ــح الأندل  كان فت

الأمويــة التــي قامــت علی أســس عســكرية متينــة لا تتزعــزع 

بعيــدةً عــن  تــزال  لا  فتيّــة  وكانــت جديــدة  ولا تضطــرب، 

الضعــف والهــرم، ولــم تكــن في داخــل المملكــة وخارجهــا قــوةٌ 

ــرة  ــك وقعــت فتوحــات كثي حربيــة تهزمهــا في الميــدان، لذل

ــد  ــد الولي ــس في عه ــت الأندل ــة، وفتح ــذه الدول في عهده

ــخ  ــن تاري ــتقصين ع ــن والمس ــى الباحثي ــك. فعل ــن عبدالمل ب

ــيطرة علی  ــت مس ــي كان ــة الت ــوا أولا الدول ــس أن يتبين الأندل

العالــم الإســامي آنــذاك وصــار ســببا لفتــح الأندلــس وتغلغــل 

الإســام في قــارة أروبــا؛ لذلــك شــرعتُ في توضيــح هــذه 

ــخ  ــروع في تاري ــل الش ــا قب ــة وأوضاعه ــة المتين ــة القوي الدول

ــس. الأندل

لبســت الخافــة في عهــد الدولــة الأمويــة مظهــر الُملــك 

وأبهتــه، واستشــعرت ســطوة الحكــم وعظمتــه، فبعــد أن كان 

الخلفــاء الراشــدون للنــاس كافــة لا يمنعهــم دون الخليفــة 

حجــاب ولا يصدهــم عنــه بــاب وجــد في العهــد الأمــوي 

الحجــاب والمقاصيــر في المســاجد الجامعــة، وبعــد أن كان 

عمــر بــن الخطــاب –رضــي الله عنــه- يقــول علی منبــر رســول 

الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »مــن رأى منكــم فّي اعوجاجــا 

ــد  ــه بع ــروان في خطبت ــن م ــك ب ــد المل ــال عب ــه« ق فليقوّم

قتــل ابــن الزبيــر: »ولا يأمرنــي أحــد بتقــوى الله بعــد مقامــي 

ــوازع  هــذا إلا ضربــت عنقــه«، وبعــد أن كانــت الأمــة تُســاس ب

الديــن وأثــره في النفــس في عهــد الخلفــاء الراشــدين رأيناهــا 

تُســاس بقــوة البطــش وحــد الســيف، حتــى كان عبــد الملــك 

سلسلة تاريخ سلسلة تاريخ الأندلس )الأندلس )11((
الطالب: عبد الرحمن مانيازي
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يقــول للنــاس: »تطلبــون منــا أن نســير فيكــم بســيرة الشــيخين 

أبــي بكــر وعمــر؟! أوتســيرون أنتــم بســيرة النــاس في عهدأبــي 

ــم  ــوته في معاملته ــن قس ــم ع ــه يعتذرله ــر؟! فكأن بكروعم

ــن  ــا ظهــر فيهــم م ــك بم ــوه علی ذل ــن حمل بأنهــم هــم الذي

ــاءه  ــا ج ــة حينم ــن معاوي ــد ب ــل يزي ــا تمث ــاق، وكم ــدع الأخ ب

ــه: ــع أهــل المدينــة ل الخبــر بخل

هــم بدلــوا الحكــم الــذي في ســجيتي...فبدلت قومــي غلظــة 

بليــان

رأينــا  متعــددة  بيــوت  تختارمــن  الخلفــاء  كانــت  أن  وبعــد 

الخافــة في هــذه الدولــة قــد انحصــرت في بيــت واحــد يختــار 

ــه  ــا ابن ــه، إم ــل بيت ــن أه ــده م ــي عه ــم ول ــة منه كل خليف

أوأخــاه أو ابــن عمــه شــأن الملــك العقيــم، وعلی الجملــة فــإن 

مظاهرالملــك قــد ظهــرت علی هــذه الدولــة مــن أول وجودهــا 

كمــا أن التــرف قــد لحقهــا في آخرأمرهــا، وهــو نتيجــة طبيعية 

ــد. ــت واح ــة في بي لانحصارالخاف

الانتخاب والبيعة:

في  العهــد  اختيارأوليــاء  علی  أميــة  بنــي  خلفــاء  جــرى 

ــارا مــن ســلفه مــا عــدا رأس هــذه  حياتهــم، فكلهــم كان مخت

ــد  ــن حكــم، ويزي ــن أبــي ســفيان، ومــروان ب ــة ب ــة معاوي الدول

بــن الوليــد بــن عبدالملــك، ومــروان بــن محمــد؛ فــإن أربعتهــم 

قــد أخذوهــا بالقــوة، فمعاويــة اختــاره أهــل الشــام فغالــب بهم 

ــروان  ــة، وم ــه الكلم ــت علي ــر، واجتمع ــه الأم ــتقر ل ــى اس حت

اختــاره بعــض أهــل الشــام عقــب مــوت معاويــة الثانــي فغالــب 

بهــم حتــى فازبعــض الفــوز وتــم الأمــر لبنــي أميــة علی يــد 

ــث خــرج علی ابــن عمــه الوليــد  ــد الثال ــك، ويزي ابنــه عبدالمل

بــن يزيــد الثانــي حتــى قتلــه وحــل محلــه، ومــروان بــن محمــد 

ــوم  ــه ق ــث فبايع ــد الثال ــوت يزي ــب م ــه عق ــى نفس ــا إل دع

وكرهــه آخــرون ولــم يــزل في أخــذٍ و ردٍّ حتــى دالــت دولتهــم 

علی يــده، أمــا مــن عــدا هــؤلاء الأربعــة وهــم تســعة الخلفــاء 

ــن مــن قبــل أســافهم. ــوا مختاري فقــد كان

ــإذا  ــم، ف ــولاة عهوده ــم ل ــة في حياته ــذون البيع ــوا يأخ وكان

مــات الخليفــة جــددت البيعــة مــرة ثانيــة تأكيــدا للعهــد 

ــم  ــم يليه ــوي، ث ــت الأم ــراء البي ــع أم ــن يباي ــاق، وأول م والميث

القــواد، ثــم أمــراء الأمصــار، وهــؤلاء يأخــذون البيعــة علی مــن 

تحــت إمرتهــم. وكانــت البيعــة علی الســمع والطاعــة والعمــل 

ــلم-. ــه وس ــى الله علي ــوله -صل ــنة رس ــاب الله وس بكت

إدارة البلاد:

كانــت البــاد الإســامية تــدار بمعرفــة أمــراء يختارهــم الخلفــاء 

وهــم نــواب عنهــم، وكانــت مقســمة إلــى أمــارات كبــرى، وهــي:

ــر  ــم الأمي ــف، ويقي ــة ومكــة والطائ ١- الحجــاز: وينتظــم المدين

بالمدينــة، وكان يضــاف إلــى ذلــك أحيانــا بــاد اليمــن، وأحيانــا 

تكــون مســتقلة بالأميــر.

ــر في  ــان، والأمي ــرة وخراس ــة والبص ــم الكوف ــراق: وينتظ 2- الع

ــت خراســان  كوفــة بعــض الســنة، وفي البصــرة بعضهــا، وكان

ــاف  ــد يض ــا، وق ــة رأس ــب الخليف ــر يخاط ــا بأمي ــتقل أحيان تس

ــاد اليمامــة. ــارة العــراق ب ــى عم ــا إل أحيان

٣- الجزيــرة وأرمينيــة: وتنتظــم بــاد الموصــل وأذربايجــان 

وولايــات أرمينيــة.

٤- أجناد الشام: كانت خمسة وهي:

فلســطين والأردن ودمشــق وحمص وقنســرين، وكانت قنســرين 

وكُوَرهــا مضمومــة إلــى حمــص حتــى كان يزيــد بــن معاويــة، 

فجعــل قنســرين وأنطاكيــة ومنبــج جنــدا برأســه، وإنمــا ســمّي 

ــل  ــع، وقي ــد: التجم ــورا، والتجن ــع ك ــه يجم ــدا لأن ــا جن كل منه

ــوا يقبضــون أعطياتهــم  ــد لأنهــم كان ــة بجن ســميت كل ناحي

فيــه، والأقــرب أن هــذا هوالتســمية.

إفريقيــة،  بــاد مصــر وشــمال  5- مصروإفريقيــة: وتنتظــم 

وكانــت إفريقيــة في بعــض الأحيــان تســتقل بــوال عــن مصــر.

٦- باد الأندلس بعد فتحها تارة كانت تُضم إلى إفريقية.

وكل أميــركان يختــار مــن رجالــه أمــراء علی الكورالتــي هــي في 

حــدود إمارتــه، وكانــت الأعمــال التــي ترجــع إلــى الخلفــاء هــي:

الخــراج  جبايــة   -٣ الجيــش   قيــادة   -2 الصــاة   إقامــة   -١

والصدقــات ووضــع ذلــك مواضعــه  ٤- القضــاء بيــن النــاس في 

منازعاتهــم.

قيادة الجنود:

تمتــاز هــذه الدولــة بــأن عصرهــا كلــه كان زمــن الفتــح، ففيــه 

اتســعت حــدود المملكــة الإســامية مــن الجهــة الشــرقية في 

الســند والصغــد وبــاد التــرك، ومــن الجهــة الشــمالية في 

أذربايجــان وأرمنيــة وبادالــروم، ومــن الجهــة الغربيــة في 

إفريقيــة والأندلــس، وكان عصرهــا مــع هــذا زمن حــروب داخلية 

ــم  ــا مــع طــاب الخافــة، ول ــا مــع الخــوارج، وحين عظــام، حين
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يخــلُ عصرخليفــة أمــوي مــن حــروب داخليــة إلا عصرالوليــد بــن 

ــة ولا  ــةٌ حربي ــي اذًا دول ــز، فه ــن عبدالعزي ــر ب ــك وعم عبدالمل

جــرم أن امتــاز فيهــا أفــراد كثيــرون بقيــادة الجنــود إلــى حومــة 

ــر  ــن التدبي ــة وحس ــاء العزيم ــات ومض ــتهروا بالثب ــى، واش الوغ

في الحــروب، وهــا أنــا أورد علی أســماعكم جملــة مــن أولئــك 

الأفــراد العظــام: 

1- قتيبة بن مسلم:

١- قتيبــة بــن مســلم: هــو أميرخراســان زمــن عبــد الملــك بــن 

مــروان مــن جهــة الحجــاج بــن يوســف الثقفــي؛ لأنــه كان 

ــة  ــان مضاف ــت خراس ــا كان ــن كان يليهم ــن وكان م أميرالعراقي

ــا علی  ــن قبله ــنة وكان م ــرة س ــاث عش ــا ث ــام به ــه، وأق إلي

افتتــح خــوارزم وســمرقند وبخــارى، وقــد  الــريّ، وهوالــذي 

ــة  ــح قتيب ــم فت ــا، ث ــا نجيب ــهما مقدام ــروا، وكان ش ــوا كف كان

ــد  ــام الولي ــر أي ــعين في أواخ ــس وتس ــنة خم ــة في س فرغان

ــلم  ــن مس ــة ب ــغ قتيب ــخ: بل ــل التاري ــال أه ــك، وق ــن عبدالمل ب

ــاح  ــا وراء النهــر« وافتت ــاد »م ــرك والتوغــل في ب في غــزو الت

القــاع واســتباحة البــاد وأخــذ الأمــوال وقتــل الفُتّــاك مــا لــم 

ــح  ــه فت ــى إن ــره، حت ــرة ولا غي ــي صف ــن أب ــب ب ــه المهل يبلغ

ــد. ــام واح ــمرقند في ع ــوارزم وس ــاد خ ب

2- موسى بن نصير:

ــولاء، صاحــب  أبوعبــد الرحمــان موســى بــن نصيــر اللخمــي بال

فتــح الأندلــس، كان مــن التابعيــن، وكان عاقــا كريمــا شــجاعا 

ورعــا تقيــا لله تعالــى، لــم يهــزم لــه جيــش قــط، قــال الحافــظ 

أبوعبــد الله الحميــدي في كتــاب »جــذوة المقتبــس«: »إن 

موســى بــن نصيــر تولــى إفريقيــة والمغــرب ســنة ســبع 

وســبعين، فلمــا قدمهــا ومعــه جماعــة مــن الجنــد، بلغــه أن 

ــده  ــن عــن الطاعــة، فوجــه ول ــاد جماعــة خارجي بأطــراف الب

عبــد الله فأتــاه بمائــة ألــف رأس فــارس مــن الســبايا، ثــم 

وجــه ولــده مــروان إلــى جهــة أخــرى فأتــاه بمائــة ألــف فــارس، 

قــال الليــث بــن ســعد: فبلــغ الخمــس ســتين ألــف رأس، وقــال 

ــل ســبايا  ــم يســمع في الإســام بمث ــو شــعيب الصــدفي: ل أب

ــر. ــن نصي موســى ب

3- المهلب بن أبي صفرة:

أبــو ســعيد المهلَّــب بــن أبــي صفــرة، كانــت لــه بنــت اســمها 

ــم بــن ســراق، وكان مــن  صفــرة وبهــا كان يكنــى، واســمه ظال

أشــجع النــاس وحمــى البصــرة مــن الخــوارج، ولــه معهــم 

المبــرد  أبوالعبــاس  اســتقصى  بالأهــواز  مشــهورة  وقائــع 

ــب  ــرة المهل ــمى بص ــي تس ــا، فه ــل« أكثره ــه »الكام في كتاب

لذلــك، ولمــا حضرتــه الوفــاة جمــع مــن حضــره مــن بنيــه 

عــة؟  ودعــا بســهام فحزمــت ثــم قــال: أترونكــم كاســريها مجمَّ

قالــوا:لا، قال:أفترونكــم كاســريها مفرقــة؟ قالوا:نعــم، قــال: 

ــرب  ــدة الح ــا بمكي ــه تام ــات، وكان علم ــم م ــة ث ــذا الجماع هك

ــوارج  ــع الخ ــه م ــتهر في حروب ــا، واش ــن غوائله ــراس م والاحت

ببــاد فــارس ولــه حــروب قليلــة بمــا وراء النهــر، وامتازالمهلــب 

ــورات. ــن والث ــه للفت ــة وبغض ــه للجماع بمحبت

٤- محمــد بــن قاســم بــن محمــد الثقفــي: اشــتهر بحروبــه 

ــي،  ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــد الحج ــند علی عه ــاد الس في ب

وافتتــح مــن الســند أعظــم بلدانهــم، وأحكــم الأمــر بهــا حتــى 

دانــت لــه، وقــد قتــل في أول خافــة ســليمان بــن عبدالملــك، 

واشــتهر في أرمينيــة وأذربايجــان.

٥- طــارق بــن زيــاد: فاتــح مســلم، يُعــدّ أحــد أبرزالقــادة 

العســكريين في تاريــخ العــرب،كان مولــى لموســى بــن نصيــر 

أميرإفريقيــا في عهــد الأموييــن، وقــد أســلم علی يديــه، 

أرســله موســى لفتــح الأندلــس عــام7١١م فاجتازالمضيــق الــذي 

ــة  ــلّ قرطب ــارق« واحت ــل ط ــق جب ــمه »مضي ــدُ باس ــرف بع ع

ــدو أن  ــا، ويب ــرة إيبيري ــة وأجــزاء أخــرى مــن شــبه جزي وطُليطل

موســى لــم يرتَــح لإيغــال طــارق في الفتــح إلــى أبعــد ممــا أذن 

ــادة. ــه بالعــزل مــن القي ــه بعــد فعاقب ل

ــة  ــاك غيرهــم مــن القــواد في رفعــة القــدر وهمــة الدول وهن

الإســامية، ولكنــي أكتفــي بهــذا القــدر؛ لأن التطــرق إلــى 

ــرة... ــات كثي ــغل صفح ــكل يش ذكرال

ــة التاريخيــة التــي اشــتهرت بقوتهــا  هكــذا كانــت هــذه الدول

ــك ممــا مــرّ ذكرهــا... وفتوحاتهــا وغيرذل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع:  

١- الدولة الأموية: لمحمد الخضري . 

2- وفيات الأعيان بأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان.

٣- معجم أعام المورِد: لمنيرالبعلبكي.
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كانــت في الــدور الأخيــر مــن أدوار حياتهــا. أتتنــا لتودعنــا لأنهــا 
كانــت علی وشــك القيــام برحلــة ترويحيــة مــع زوجهــا وابنتهــا 

وزوجيــن آخريــن همــا مــن أقربــاء زوجهــا ومعارفــه.
ــب منهــم أن  ــة لتطل ــه معرف ــت لهــا بأهل ــاب كل بي طرقــت ب

ــوا. ــا ويصفح ــوا عنه ــل ويعف ــوه في ح يجعل
لــم يكــن ذاك لهــا بخلــق؛ لأن هــذه الرحلــة لــم تكــن بــأول رحلة 
ــا لا تتصــوره  ــه ســيحدث م ــا أن ــا وعرفن ــن رحاتهــا. فتعجبن م

الأذهــان ولا تتوقعــه الأنظــار وهــو ممــا لا يخطــر علی بــال.
ألمــت فحيــت ثــم قامــت فودعت...فلمــا تولــت كادت النفــس 

تزهــق
نعم!

إنهــا تولــت وتولــت معهــا ابنتهــا الصغيــرة ولــم ترجعــا، 
ــوع علی  ــدرت الدم ــون، وانح ــت العي ــوس، وذرف ــت النف فزهق

الخــدود، وســمُجت مــن بعدهمــا صفحــات وجــه الوجــود.
لقــد ذهبــت أختــي إلــى رحمــة الله والتحقــت بالرفيــق الأعلی 
لكنــه لــم يذهــب معهــا مــا خلفتــه مــن الذكريــات، ومــا عقبتــه 
ــق  ــن برف ــل الآخري ــق تعام ــة الخل ــت رضي ــار. فقــد كان ــن الآث م
ولطــف، وتُوْليهــم مــن حبهــا وحنانهــا وكرمهــا، فتزيــد بذلــك 

منزلتهــا عندهــم، وتتخــذ لهــا بيوتــا في قلوبهــم.
ــا، ولا  ــه بماله ــرا إلا جبرت ــا متكس ــد قلب ــخية لا تج ــت س وكان
كبــدا جائعــا إلا أشــبعته بطعامهــا، ولا عينــا باكيــة إلا مســحت 

دموعهــا وســرت صاحبهــا أيمــا ســرور.
اتخــذت زي الصالحــات منــذ أن تــزوج بهــا فتــى صالــح مــن أســرة 
ــذه  ــرت به ــا. فتأث ــا بالغ ــن اهتمام ــؤون الدي ــم بش ــة تهت ديني
الأســرة، وبــادرت القيــام بالأعمــال الصالحــة، وبــدأت تدعــو 
ــت  ــات وتخلق ــن الصف ــه م ــت ب ــا اتصف ــل م ــى مث ــن إل الآخري
بــه مــن الأخــاق، حتــى حُبّــب إليهــا تحصيــل العلــوم النبويــة 

ــم. ــلك التعل ــت في س فانخرط
كانــت طالبــة مثاليــة تحــرص علی العلــم كل الحــرص، وكانــت 
اتصالاتهــا بــي -هاتفيــة كانــت أو شــفاهية- لا تــكاد تخلــو مــن 

الأســئلة العلميــة.
ــدي وتخــرج مــن المدرســة  ــل أن تهت ــت لهــا صديقــات قب كان
ــن  ــلك معه ــم تس ــن ول ــيتهن ولا فارقته ــا نس ــة، فم الحكومي
مســلك مــن ينســى أصدقــاءه الأقدميــن إذا تغيــر مذهبــه 
ــازم مجالســهن، تســتجيب دعواتهــن،  ــت ت ــل كان ومشــربه، ب
التــي ظهــرت مــن  البــدع والمنكــرات  وتســعى أن تقمــع 
ــك  ــى ذل ــى الحســنات إن اســتطاعت إل جانبهــن، أو تحوّلهــا إل

ــبيا. س
ــل  ــرة، ب ــا كثي ــا فإنه ــا وخيراته ــر ميزاته ــكام بذك ــل ال لا أطي
أقــول إنهــا كانــت في طريــق الرجــوع مــن رحلتهــا عنــد 
الأظفــار«  قامــة  »ناولينــي  لصديقتهــا:  فقالــت  الظهيــرة 
فقلمــت أظافرهــا ثــم دخلــت في صمــت رهيــب يشــعر بشــيء، 

ــتيقظ. ــم تس ــت ول ــم نام ث
ــوا  ــيارة نام ــرون في الس ــتيقظ لأن الحاض ــم تس ــا ل ــم! إنه نع

ــت. ــق فانقلب ــن الطري ــيارة ع ــادت الس فح
بتنــا الليلــة في بيــت عمــي؛ لأن نســاء أقرباءنــا كــن في 
بيتنــا، فكنــت أذهــب في غفــوة ثــم أصحــو منهــا فــأرى أبــي 
مضطجعــا علی الفــراش يمســح دموعــه وهــي تهطــل علی 
كان علی  لأنــه  ذلــك  الأرض؛  الأمطــار علی  خديــه هطــول 
فراشــه الناعــم وفلذتــا كبــده نائمتــان في خزانــة التبريــد، فلــم 

ــاح. ــى الصب ــن حت ــه جف ــض ل يغمَ
ــر يســتعصي  ــازة بنتهــا عــدد كثي لقــد شــهدتْ جنازتهــا وجن
علی الحصــر، وهــم معترفــون بإيمانهــا وشــرفها وديانتهــا. 
ــام وهــي  ــن بعــض النســوة أنهــن رأينهــا في المن ســمعت م
علی أحســن حــال -والحمــد لله -، ورأتهــا أيضــا زمياتهــا في 
المنــام فقلــن لهــا :«مــا لــك لا تحضريــن الصــف«؟ فقالــت: 
»إننــي حاضــرة أراكــم مــن حيــث لا تريننــي. فكــن يشــعرن بعــد 

ــف. ــا في الص ــك بحضوره ذل
ومــن أجمــل الأحــام وأشــدها قــوة للقلــب أن امــرأة رأت أمهــا 
العجــوز في المنــام بعــد أن أتاهــا اليقيــن. رأتهــا وهــي تمشــي 
ــا شــأنك؟«  ــدة فســألتها: »م ــوي وحي في باحــة المســجد النب
فأجابــت: »إن الحكومــة عطلــت الصــاة، وأغلقــت باب المســجد 
ــا[  ــيّ ]فاطمــة وهيف ــي ولصاحبت ــا وســمحت ل ــن أجــل كرون م
بالبقــاء عنــد روضــة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فقالــت 
لهــا: »أيــن صاحبتــاك؟« فأشــارت بيدهــا فــإذا بهمــا تجريان في 
تلــك الباحــة العطــرة بثيــاب بيــض وقــد مــلأ الســرور جوانبهمــا.
مــا كانــت المــرأة تعــرف أختــي ولا أســرتي، لكنهــا أخبــرت 
الآخريــن برؤياهــا فتناقلتهــا الألســن حتــى وصلــت إلينــا. فلمــا 
ســمعتها أمــي لــم تمتلــك نفســها فبكــت فرحــة بمــا عوملــت 
بــه بنتهــا بعــد موتهــا؛ فــإن الرســول -صلــى الله عليه وســلم- 

قــال: »تلــك عاجــل بشــرى المؤمــن«.

أخـــــتــــــــأخـــــتـــــــــــيـــي
الطالب: خالد رسولي
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ــي  ــى، وأصل ــه وأعط ــه علی خلق ــن ب ــا م ــد لله علی م الحم
ــى. ــح الدج ــه مصابي ــه وأصحاب ــي وآل ــلم علی النب وأس

إن الإنســان يعيــش في الكــرة الأرضيــة ويواجــه في يومــه 
وليلتــه مــا يعــده مــن أعجــب العجائــب، ولكنــه يجهــل مــدى 
عظمــة خلقتــه، وأنــه مــن أعجــب صنــع الله، فــإن الله شــرفه 
وكرمــه مــن بيــن الــورى وجعلــه متمايــزا عــن الخائــق أجمعيــن 
بالخافــة والرســالة والإدراك الواســع والعقــل الفائــق والقــدرات 
المختصــة والإختيــار في المكاســب، وقــدر لــه الإرادة علی 
ــزة  ــة بالغري ــن المائك ــز ع ــه متماي ــن، فإن ــاوي والمحاس المس
ــا  ــي الســامية المطهــرة، ف ــات بالعقــل والمعان وعــن الحيوان

ــة. ــة البحت ــة ولا الحيواني ــة المحض ــه الرهباني ــق ب يلي
التكليــف،  مــدار  الإنســان  دخــل  الفريــده  المنحــة  وبهــذه 
ــا ونهــارا، ســفرا وحضــرا، صحــه وســقما،  ــه لي وأصبحــت حيات
ســرا وعانيــة، ضعفــا وقــوة، فرحــا وحزنــا، فقــرا وغنــى، ميــدان 

ــتبصار. ــار والاس الاختي
لــو أردنــا أن نتحــدث عــن الإنســان ومــا يجــري في قــرارة نفســه 
ــواج لا يقــف  ــه لبحــر م ــه: إن ــال في ــه لصــادق أن يق ــوالله إن ف
عــن التاطــم، وفيــه مشــاعر لا يســكن عــن التــراوح، كأن باطنــه 
ســاحة حــرب يســعى المتحاربــون مــن العقــل والغريــزة، والخيــر 

والشــر، واليقظــة والغفلــة إلــى الفــوز والانتصــار علی عــدوه.
ــو  ــه ل ــس أن ــاء النف ــاء وعلم ــت العق ــا اتفق ــبق آنف ــا س وبم
المقدمــات  وترتيــب  التعقــل  عــن  الإنســان وجهــه  أشــاح 
لاســتناج وإلا لتصــدى بالعواقــب لاهتــداء إلــى أحســن الأفعــال 
لارتكــب مــا يرتكبــه مــن حــرم عــن التعقــل وأســوأ، لأنــه بعقلــه 
وقدراتــه يتمكــن مــن الإســراف في المعاصــي والتفنــن فيهــا، 
مــا لا يســتطيع غيــر ذوي العقــول، ولتنــزل منزلــة البهائــم 

ــه. ــق ب ــا يلي ــرا عم ــى مدب المعجمــة، ولتول
يقــول الله عــز وجــل: »أفــا يســيرون في الأرض فتكــون لهــم 
ــى  ــا لا تعم ــا فإنه ــمعون به ــا أو أذان يس ــون به ــوب يعقل قل

ــوب التــي في الصــدور« الأبصــار ولكــن تعمــى القل
ــح  ــر نعمــة العقــل واســتخدامه في المصال مــن الواجــب تقدي
إلــى الحقيقــة، ضربًــا للمثــل: إذا وجــدت بقــرة  والوصــول 
وحملتهــا علی الخــوض في المــاء لأبــت وامنتعــت، ولعــل 
الخــوض للطهــارة والصحــة ودفــع القمــل والجراثيــم عنهــا، ومن 
ــو أرغمتهــا علی الخــوض في البقــل والحديقــة  جانــب آخــر ل
لاســتقبلت بحفــاوة وامتثلــت المأمــور، وربمــا النــزول في البقــل 

ــة مزيفــة خادعــة. ــك، ولعلهــا حبال ــى المهال ــا إل يجره

ــبيل  ــاق في س ــرة المش ــت البق ــل تحمل ــارئ! ه ــي الق ــا أخ في
أخــذ القــرار؟ وهــل اتخــذت القــرار الصحيــح؟ ثــم هــل اســتعانت 
في اســتقصاء الأمــر واســتقراء المحتمــات إلا مــن المشــاهدة؟ 

وهــل للبقــر ســوى المشــاهدة مبيــن؟
أيهــا القــارئ مــاذا تقــول بعــد هــذا عــن الــذي قــد منــح عقــا 
ــول  ــا القب ــا لا يمكنن ــف بأنن ــم يهت ــرة ث ــات باه ــزا وموهب ممي
ــادي  ــا الخضــوع إلا للظواهــر! وين إلا بمــا شــاهدنا، ولا يتأتــي من
بنــداء غيــر ذوي العقــول! هــل يمكــن تصديقــه فيمــا يدعــي؟ 
ــو افتخــر بهــذا،  ــاذا تقــول ل ــم م ــا يقــول؟ ث ــل كم وهــل يعام
واعتقــده حريــة الفكــر ونضــج العقــل، ونســي أن الأنعــام 
ــه؟! فاحاجــة  ــذا قبل ــوا ب ــة عــن العقــل لأعلن ــم العاري والبهائ
إلــى ادعائــه هــذا. قــال الله تبــارك وتعالــى: »ولقــد ذرأنــا 
ــون  ــوب لا يفقه ــم قل ــس له ــن والإن ــن الج ــرا م ــم كثي لجهن
بهــا ولهــم أعيــن لا يبصــرون بهــا ولهــم آذان لا يســمهون بهــا، 

ــون«. ــك هــم الغافل ــل هــم أضــل، أولئ ــام ب ــك كالأنع أولئ
مــن صــرخ بمثــل صــراخ هــولاء لحــرم نفســه عــن العيــش تحــت 
حكمــة الله البالغــة، ولضــرب عليــه التيــة والهــوان، ولــوُكل إلــى 

ــه العمياء. ضالت
إليــك مثــالا آخــر كــي تتعــرف إلــى المســألة وتحيــط بهــا 
ــه  ــن آدم علی عقل ــت إن اب ــك إذا قل ــات، إن ــتى الجه ــن ش م
ــيطرته علی  ــى، وس ــرت النه ــي حي ــه الت ــر ومواهب المستفس
كثيــر مــن الخلــق، وكــون الســماوت والأرض ومــا فيهــا مســخرة 
لــه مــا خلــق إلا لغايــة كانــت منشــودة مــن خلقــة غيــره لقــد 
ســوّيت بيــن البشــر وغيــره، وضيّعــت العقــل ومآربــه! فــإن 
ــه  ــا بعــث ابن ــك: تصــور ان أب ــا أحكــي ل ــه يشــابه تامــة م قول
إلــى الحانــوت كــي يبتــاع حلويــة واحــدة، وســلمه ماييــن دولار 
لشــراء حلويــة واحــدة!   هــل تصــدق مــا ســمعت؟ وهــل يحتــاج 
شــراء حلويــة واحــدة إلــى هــذا الثمــن؟ فكيــف تقــول للإنســان 
ــى  ــله الله إل ــل أرس ــتدلال ه ــوة الاس ــكارم وق ــرم بالم ــذي أك ال
هــذا الدنيــا حتــى يعيــش عِيشــة البهائــم؟ وهــل في التشــبه 

ــى هــذه المــدركات؟ ــا يدعــو إل ــات م بالحيوان
أخيــرا يجــب أن نكثــر مــن الشــكر وتقديــر آلاء الله واســتعمالها 
ــب  ــا، ونجتن ــو إليه ــرات وندع ــك بالخي ــه وأن نتمس في مرضات
عــن الســيئات، ونحــذر منهــا، ونكــون داعيــن إلــى الحــق وإلــى 

صــراط مســتقيم. 
آمين ومن الله التوفيق.

بين العــقــلبين العــقــل والغريزة والغريزة
الطالب: محمد ماري
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توفيقــه  وأشــكره علی  وإحســانه  أحمــد الله علی فضلــه 
ــي  ــر ل ــق ويسّ ــي الطري ــد الله ل ــا بعــد: فقــد مهّ ــه. أم وامتنان
الأســباب لكتابــة هــذه المقالــة الموجــزة. كما شــاهدنا وســمعنا 
طــورا بعــد طــور مــن القنــوات الخبريــة أن حركــة طالبــان 
ــة في الشــرق الأوســط واســترعت الانتباهــات  ــارت ضجّ ــد أث ق
ولفتــت الأنظــار نحوهــا حتــى دارت علی الأفــواه وأسَــات 
الأقــام، وكــم مــن المواقــع الإلحاديّــة والادينيــة قــد تحيّنــوا 
الفــرص واتّهمــوا بتهــم شــنيعة، وأوهمــوا إيهامــات فضيحــة 

ــر. ــع بكثي ــن الواق ــدة ع بعي
إن طالبــان كانــت تصــول صولة مــن لا يهاب الــرّدى وتجول جولة 
مــن لا يحــذر المــوت، وهــم أيتمــوا أحبابهــم وأبنائهــم، وأرملــوا 
نســاءهم وفــدَوا بأنفســهم بإيمــان راســخ ويقيــن صــادق وعــزم 
ثاقــب، ونشّــفوا أرياقهــم، ولــم يألــوا جهــدا لتكــون كلمــة الله 

هــي العليــا، حتــى حظُــوا بظفــر علی الإمبراطوريــات العماقــة 
ــدان وتتحــرّف عــن طريقهــا  ــن البل ــر م ــروع منهــا كثي ــي ي الت
وتتحاشــى مــن لقياهــا. وإنــي منّيــت نفســي بالمســافرة إلــى 
ــا تهافــت مــن الأحــداث ووقــع  ــي م ــأم عين أفغانســتان لأرى ب
ــتان  ــان في أفغانس ــم طالب ــن تحك ــذ كان م ــات من ــن الواقع م
ــا هــذا. فأينمــا كنــت تشــوّش ذهنــي هــذه  ــى يومن مــا كان إل
ــه  ــتاذي الوجي ــت أس ــى قابل ــي حت ــدور في نفس ــألة وت المس
فأرشــدني إلــى الشــيخ »الأســتاذ نعمتــي« -حفظــه الله- 
للمقابلــة. فمــا إن اقتــرح لــي حتــى قدمــت إليــه مــع زميلــي 
مرصــاد، فقابلَنــا علی الرّحــب والســعة. فــا نزيــد في الــكام 
علی هــذا المبلــغ ونــدع المجــال للأســتاذ ليتحــدث عمــا جــرى 

لــه في رحلتــه.
الســام عليكــم ورحمــة الله! بعدمــا تغلغلــت طالبــان في 

أفغانستان عن قريب
))حوار مع الشيخ غلام نبي نعمتي حول سفره إلی أفغانستان((

الطالبان: دانيال درويشي ومرصاد جباري
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أفغانســتان وهيمنــت عليهــا كنــا متلهّفيــن لرؤيتهــا، وكانــت 
هــذه الرغبــة تمــوج دومــا في قلوبنــا ولــم يمــض غيــرُ قليــل 
حتــى أقبــل علينــا الدهــر ووافقتنــا الظــروف لنســير مــع عميــد 
زادة«  رجبعلــي  المجيــد  »عبــد  الحافــظ  الشــيخ  الجامعــة 

ــتان في ١٤0١/5/2١هـــ.ش. ــى أفغانس ــه الله- إل -حفظ
فانطلقنــا الســاعة العاشــرة صباحًــا إلــى جمــرك دوغــارون ثــم 
خرجنــا مــن إيــران بوفــاق بعــض الإخــوة، فدخلنــا أفغانســتان، 
فمــا إن وقــع بصــر الشــرطة الأفغانيــة علی هيئتنــا وزيّنــا حتى 
ابتهجــوا بنــا ونظــروا إلــى تذكــرة المــرور بكرامــة ورزانــة، فأذنــوا 
ــا  لنــا في الدخــول. ولمــا اطلــع بعــض أصدقاءنــا علی حضورن
ــا  ــا توقّفن ــرات، إلّا أنن ــة ه ــى مدين ــا إل ــيارة وأصحبون ــأوا س هيّ
ــب  ــرات لنجي ــن ه ــة م ــت قريب ــي كان ــكيبان الت ــة ش في قري
ــيني«  ــن الحس ــاء الدي ــيد ضي ــم »الس ــيخ العال ــب الش ــى طل إل
الــذي كان بيننــا وبينــه ســبق معرفــة مــن قبــل. فلقينــا هنــاك 
جمّــا مــن العلمــاء وبعــد أن طعمنــا الغــداء ارتحلنــا إلــى »زنــدة 
جــان« لزيــارة الأصدقــاء منهــم: »الشــيخ عبدالقيــوم« الــذي كان 
قبــل ســنوات مدرّســا بجامعــة خيرآبــاد وبعــض إخواننــا الذيــن 
ــة  ــا الجامعــات الديني ــل أعــوام. وزرن ــاد قب ــوا ســكنوا خيرآب كان
ــر  ــا علی المناظ ــان، فغدون ــدة ج ــا في زن ــم بتن ــيطة ث النش
المليحــة والمرائــي الجميلــة في اليــوم التالــي، فتجوّلنــا فيهــا 
ــة  ــة المكثف ــاتين المدهامّ ــة والبس ــي الزراعي ــاهدنا الأراض وش
ــد أســعدنا أن الفاحــة في أفغانســتان  بالأشــجار والأزهــار، وق
علی وشــك الترقيــة والتطويــر. مــا ضــنّ النــاس بمشــقة ليعثروا 

علی الدخــل بالزراعــة، لأن معظــم الأراضــي كانــت خصيبــة.
صبــاح الغــد أجمعنــا أمرنــا لنرجــع إلــى مدينــة هــرات. فذهبنــا 
مــع الإخــوة إلــى الجامعــة الدينيــة التــي كان عميدهــا المفتــي 
ــوم مكــي في  »محمــد ســرور« وهــو مــن المتخرّجيــن بدارالعل
زاهــدان. اســترعت انتباهنــا واحتراســنا برامجهــا المتنوعــة 
إلــى  نظــرة  ألقينــا  ثــم  الدينيــة.  ونشــاطاتها  المختلفــة 
أماكنهــا المرموقــة، منهــا: مرقــد »خواجــه عبــدالله الأنصــاري«، 
ــت«  ــر، وقلعــة هــرات، وحديقــة »مل ــع الكبي ومســجدها الجام
ــة«  ــة »غياثي ــا: جامع ــامية منه ــات الإس ــن الجامع ــا م وبعض

ــك. ــر ذل ــوم« وغي ــاء العل وجامعــة »إحي
ــت أنفســنا  ــام فهفّ ــة إلا أربعــة أي ــم نلبــث في هــذه المدين ل
إلــى مدينــة »كابــل« لنراهــا رأي العيــن ونشــاهدها مــن قريــب، 
فانتهزنــا الفرصــة وارتحلنــا إليهــا رحلــة جوّيــة لعــدم مائمــة 
ــق  ــوة ح ــا الإخ ــى أكرمن ــا حت ــا غايتن ــا إن وصلن ــق. فم الطري
الإكــرام، وأحســنوا تبجيلنــا، وأعــزّوا مقامنــا، وبعــد مــا تنعّمنــا 
ــى هــرات،  ــا الرجــوع إل ــة تيمّمن ــار والمــدارس الديني ــارة الآث بزي
ولــم تتعــدّ إقامتنــا في عاصمــة أفغانســتان أربــع ليــال. ومــن 
جــراء أن افتتاحيّــة جامعــة أنوارالعلــوم كانــت علی الأبــواب لــم 

نطــوّل لبثنــا أكثــر مــن هــذا فأزمعنــا علی الانتهــاء عــن ســفرنا 
ثــم بعــد مــا مضــى يومــان انكفؤنــا مــن أفغانســتان فقدمنــا 

ــران. ــا إي علی بلدن
ذكــر بعــض الأســئلة عــن أفغانســتان والإمــارة الإســامية -التــي 

طرحناهــا علی الشــيخ في حوارنــا معــه- وردّه عليهــا:
...كثيــرا مــا يطــرق أســماعنا في هــذه الأيــام بــأن الصولــة 
والهجمــة قــد كشــفت عــن ســاقها في أفغانســتان، وطفــق 
ــواب أم لا؟ ــذا ص ــل ه ــراب. ه ــم لاغت ــدون رحاله ــاس يش الن

ــت،  ــد عدِم ــرب ق ــبب الح ــوف بس ــات والخ ــألة الاضطراب إن مس
الجماعــات  بيــن  نــزاع  يُــرى  ولا  أوزارهــا،  الحــرب  ووضعــت 
والطوائــف المتفرقــة والحمــد لله! قــد تحكــم في أفغانســتان 
الأمــن والقــرار، وغمرهــا الاطمئنــان والســام مئــة بالمئــة. 
يســلك مســافة طويلــة  أن  يريــد  للقلــق لمــن  ولا مســاغ 
مأمــن  في  بأنهــم  مبتهجيــن  النــاس  وكان  مســاء.  صبــاح 
ــان الحكــم  ــي طالب إســامي وحصــن دينــي منــذ كان مــن تول
واســتئصالهم القتــال والاختطــاف والانتهــاب والاســتاب التــي 
كان للنــاس في أفغانســتان بهــا فضــل معرفــة، غيــر أننــا 
ــون  ــن يقوم ــة م ــن الجهل ــام أن م ــائل الإع ــن وس ــمع  م نس
ــارة  ــا بالإم ــن متعلق ــم يك ــس، ول ــل النف ــار وقت ــا بالانتح أحيان
الإســامية، ومــن ثــم لا يقــدر أحــد علی أن يتولــى الذمــة؛ لأن 
المغترّيــن متوافــرون، الذيــن أولعــوا بالأفكارالملوثــة والنظريّــات 
المعكّــرة والاعتقــادات الباطلــة مــن البــاد الغربيــة والادينيــة 
ــى  ــلمين أقس ــام والمس ــب الإس ــها لتصي ــق نفس ــي تره الت

ــاكل. ــنع المش ــب وأش المصائ
...كم يتمتّع الشعب الأفغاني بحرية المبادئ والآراء؟

لــم يمــض علينــا طويــل وقــت هنالــك لنتأكــد بأنهــم في 
حريــة مــن العقائــد و الأفــكار أم لا! ولكــن رأينــا بــأم أعيننــا أن 
أصحــاب الفــرق الذيــن يخالفــون طالبــان كانــوا متجمّعيــن في 
ــون  ــن الأســواق والمتاجــر والشــوارع، ويقوم ــة م ــن العامّ الأماك
بإجــراء المســيرة علی اختــاف مذاهبهــم الدينيــة ونظرياتهــم 
الاعتقاديــة، فشــاهدنا مــن قريــب أن طالبــان كانــت توفــر 
لهــم الأمــن والمجــال، وليــس إلا أن قيــدت قيــودا لتزيــد لهــم 

ــام. ــتيمان والس الاس
ــان أن الأحــزاب  ــة وقــت تحــت حكــم طالب ــا في كل ناحي ورأين
المتباينــة تــؤدي مراســمهم المذهبيــة ومحافلهــم العقيدتيــة 
الشــيعة، ولا يســتعرض ســبيلهم أحــد ولا يعتــدي  منهــا: 
ــرارا  ــوا أح ــي كان ــعب الأفغان ــذا أن الش ــن ه ــم م ــم. فعل عليه
ــن  ــم ولا يُعايَ ــاف أحزابه ــع اخت ــم م ــم وأفكاره علی مذاهبه
أن أحــدا يوبَّــخ علی عقيدتــه ويعنَّــف علی فكرتــه، وقــد كانت 
الإمــارة الإســامية علی يقيــن مــؤزّر واعتقــاد محصّــن بحقــوق 
البشــر، وتحتفــظ بهــا وتعرفهــا حــق معرفتهــا، بخــاف بعــض 
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البــاد الأروبيــة، لمــا أنهــا ينحصــر أمرهــا في شــعارات محضــة.
ــو  ــا ه ــتان وم ــم في أفغانس ــة والتعلي ــم التربي ــف وجدت ...كي
اقتــراح الإمــارة الإســامية لتحصيــل الشــعب النبيــل الأفغانــي؟
ــة التلفــاز  ــرع أســماعنا مــن أقني ــد ق ــل أن ندخــل هــذا البل قب
ــالات  ــت مج ــك، وليس ــف هنال ــم متوق ــم والتعل ــر أن التعلي خب
الدراســة العليــا متوفــرة للطــاب، ولمــا أتينــا أفغانســتان 
وتحرينــا حقيقــة الأمــر تيقّنــا بــأن هــذا الخبــر لــه مــن الصحــة 
ــة منعقــدة  ــة الابتدائي ــون: إن المرحل ــاس يقول حــظ، وكان الن
ــى  ــا انتهــت الســيادة إل ــدور صفوفهــا و برامجهــا، وبعــد م وت
ــأت  ــن تباط ــاء، ولك ــية للأبن ــات الدراس ــت الجامع ــان أقيم طالب
وســمعنا  عصيبــة،  كانــت  الظــروف  لأن  البنــات؛  جامعــات 
بعــد  ثــم  البنــات.  لتحصيــل  الان  غــرو  لا  يقولــون:  منهــم 
ــد،  ــم تنعق ــطة ل ــة المتوس ــا أن المرحل ــرة علمن ــات واف تنقيب
ــة،  ــع التجاري ــة والموان ــى الحظــور الاقتصادي ويرجــع الســبب إل
المرحلــة،  الطــاب في هــذه  لتعلــم  مــكان  يتجهّــز  ولّمــا 
وكانــوا يقولــون نحــن في مقاطعــة وحظــر اقتصــادي، ولا 
بتوفيــر  بأســرها، وســنقوم  الإمكانيــات  توفيــر  نقــدر علی 
ــاء الله.                                                                                                                                             ــات إن ش ــن الإمكاني ــة م ــذه المرحل ــه ه ــا تتطلب كل م
ســمعت مــن القنــوات الإعاميــة أن الفقــر والفاقــة تبــث يومــا 
ــم  ــاس ل ــتان والن ــار أفغانس ــن أقط ــر م ــوم في كل قط ــد ي بع
يجــدوا بــدّا إلا الفــرار و الاغتــراب. هــل تصــدّق هــذا أم لا؟  مــن 
ــذ و  ــم والتنفي ــة الحك ــوا علی دفّ ــد قبض ــان ق ــن أن طالب حي
ســلّموا مهــامّ الأمــور تعطلــت الشــركات الأجنبيــة وإنــي لاأصدّق 
الأقاويــل الناشــئة بــا دليــل ولــم تكــن الإشــاعات المســموعة 
صحيحــة علی أن النــاس لــم يلفــوا حــا وعاجــا  إلا بيــع 
ــي إلا  ــا ه ــة و م ــاد الغريب ــى الب ــرّب إل ــة والتغ ــم الأحب أبنائه
الإشــاعات الكاذبــة والأقــوال الباطلــة و تــرى منهــم مــن يقــوم 
ــرا بمهنهــم  ــا وفي بالزراعــة و الفاحــة ومنهــم بالتجــارة و جمّ
الســابقة وكان معظــم النــاس في الارتيــاح والاطمئنــان ولكــن 
الشــكوى يعــود إلــى البطّاليــن الذيــن كانــوا عمّالا في الشــركات 
الأجنبيــة ولمــا أغلقــت أبــواب هــذه الشــركات بدلائــل مختلفــة 
وأســباب متباينــة ترجــع إليهــا، شــكوا البطالــة و العطالــة ولــم 

ــك شــيئا. ــر ذل يكــن غي
...كيــف رأيــت معاملــة الموظفيــن ومقابلتهــم مــع النــاس 

المتبرّجــات؟ والنســاء 
طــوال أيــام قــد أقمنــا في أفغانســتان وجلنــا جــولات في 
مدنهــا المختلفــة لــم نــر إهانــة ولا إذلالا مــن جانــب العســاكر 
والضبــاط، بــل قابلتنــا نحــن والنــاس علی الرحب والســعة، وقد 
تفاوضنــا كثيــرا مــع الناس وتســاءلنا عــن معاملتهــم وأخاقهم 
فلــم نســمع منهــم إلا الاحتــرام والتوقيــر، وكانــوا يقولــون 
بنفــس رضيّــة أن طالبــان تختلــف عمــا كانــت عليــه قبــل 

ــا  ــامية وزعمائه ــارة الإس ــوّاد الإم ــى ق ــد وصّ ــد، وق ــد بعي عه
وأكبــر موظفيهــا جنودهــم بالماطفــة والليــن، وحذّروهــم مــن 

ــم والقســوة. الظل
وأمــا أمــر الحجــاب الــذي أثــار الفوضــى في وســائل الإعــام قلّما 
ــم  ــوارع، ول ــواق والش ــن في الأس ــي يتجمّل ــاء الات ــدو النس تب
ــت  ــان عامل ــا طــرق مســامعنا في أن طالب ــك بقــدر م يكــن ذل
والبنــات المتجمّــات معاملــة قاســية  النســاء المتبرّجــات 
ســيئة، واســتصغرت شــأنهن واســتخفّت منزلتهــن، بــل كانــت 
تســتعظم مكانتهــن وتعظمهــا حــق التعظيــم وترشــدهن إلــى 
ســبيل الرشــاد، وتنصحهــن بنصائــح لطيفــة دينيــة كمــا أمرهــم 

القــران الكريــم: »والتــي تخافــون نشــوزهن فعظوهــن«.
ــة  ــاب توصي ــان خط ــى طالب ــل إل ــر إن أردت أن ترس وفي الأخي

ــاذا تكتــب؟ ــرا فم وتســتوصي بهــا خي
إنّ مــا أرى مــن المستحســن وهــو وجهــة نظــري الخدمــة 
لخلــق الله تعالــى وعيالــه، كمــا أشــار النبــي -صلــى الله 
ــى الله  ــق إل ــب الخل ــال الله! فأح ــق عي ــلم-: »الخل ــه وس علي
ــل،  ــال العم ــم مج ــح له ــه«، وأن تفسّ ــى عيال ــن إل ــن أحس م
ــاد  ــح الب ــل، وتصال ــور علی الدخ ــليمة للعث ــا س ــم طرق وتريه
ــود  ــا العق ــرم معه ــام، وتب ــم الس ــا لتحكي ــاورة وتحاوره المج
التجاريــة والمواثيــق الاقتصاديــة، وتفتــح بابــا جديــدا في 
المناقشــات والمفاوضــات والحــوار الســلمي، وأيضــا أوصــي 
الإمــارة الإســامية بالعنايــة بشــأن المعــادن الغنيــة التــي 
ــبة  ــرارات مناس ــاذ ق ــتثمارها باتخ ــتان واس ــد في أفغانس توج
في شــأنها. والنكتــة الأخيــرة هــي تيســير الأســباب، وتمهيــد 
ــيع  ــي، وتوس ــعب الأفغان ــن الش ــلمين م ــاء المس ــق لأبن الطري
مجــال العلــم والتحصيــل لهــم، والعنايــة بالقــراءة والمطالعــة 
أكثــر فأكثــر؛ لأن فضــل الــدول المتقدمــة علی الــدول المتأخــرة 

ــة ــراءة و المطالع ــو الق ه
فيــا أيهــا القــارئ والباحــث الــذي ترهق نفســك لتــدرك الحقيقة 
ــي  ــاعات الت ــت الإش ــه ليس ــه! فإن ــرار انتب ــك الأس ــف ل وتنكش
تســمعها مــن الشــبكة الدوليــة والقنــوات الفضائيــة والأراجيــف 
التــي تجــري علی ألســنة النــاس، وتــدور في الأفــواه إلا حائلــة 
تحــول بينــك وبيــن الحقائــق! فكــن يقظــا حــذرا فطنــا وافتــح 
عينيــك واحتــرس وتبيَّــن الأنبــاء وتحــرَّ صدقهــا ولا تخُــض فيهــا 
ــم! إن الســمع  ــه عل ــك ب ــا ليــس ل إلا بعــد التثبــت، ولا تقــفُ م

والبصــر والفــؤاد كل أولئــك كان عنــه مســئولا!!
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ــه  ــى الله علي ــم برســول الله -صل ــرم العال ــذي أك الحمــد لله ال
وســلم- يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب 
والحكمــة وإن كانــوا مــن قبــل لفــي ضــال مبيــن، فاجتهــد في 
تبليــغ رســالته، وأدى الأمانــة، ونصــح الأمــة، وربــى رجــالا كانــوا 
غــرة في جبيــن البشــرية، تطهــرت نفوســهم مــن حــب الدنيــا 
ــى مرتبــة الإحســان،  ــت إل وشــهواتها، وزكــت نفوســهم، ووصل
وصــار ذلــك ســجية لهــم بــا تكلــف في عبادتهــم وســلوكهم 

ــك. ــل علی ذل ومعاماتهــم، وفي قصصهــم وآثارهــم خيردلي
أمابعــد: قــال الله ســبحانه وتعالــى: »يــا أيهــا النبــي إنــا 
أرســلناك شــاهدا ومبشــرا ونذيــرا وداعيــا إلــى الله بإذنــه 

وســراجا منيــرا« 
مــن المحقــق أن الله ســبحانه وتعالــى كلــف النبــي -صلى الله 
عليــه وســلم- بإقامــة الدعــوة الإســامية، فكمــا أنــه ســبحانه 
وتعإلــى كلــف نبيــه بإقامــة هــذه الدعــوة كلــف أمتــه بإقامــة 
الدعــوة الإســامية وهــذه الدعــوة بوســعتها مــن أهــم واجبــات 

العلمــاء في هــذا العصــر.
ومــن البداهــة أن أكثــر العلمــاء كانــوا في الجامعــات منــذ لــم 
ــات،  ــبابهم في الجامع ــرخ ش ــوا في ش ــدهم وكان ــوا أش يبلغ
للإســام  خطــوة  ويخطــو  خدمــة  يقــدم  أن  يريــد  فمــن 
والمســلمين يحتــاج إلــى مســاعدات مــن قبــل مــن يســتطيع 
المســاعدة المرموقــة، ولا شــك أن أول مــن يســاعده و ينصــره 
نصــرا مــؤزرا في هــذا الطريــق هــو الله ســبحانه وتعالــى كمــا 
قــال تعالــى في محكــم تنزيلــه: »إن تنصــرالله ينصركــم«. 
ــة للشــيخ رمضــان البوطــي -رحمــه الله-  ــة جميل ــاك جمل هن
في كتابــه النفيــس »فقــه الســيرة« أنــه يقــول فيــه: مــا دام 

ــر هــو الناصــر!! هــو الآم

فمــن كان الله عــز وجــل في عونــه ونصرتــه لقــد فــاز في كل 
عقبــة مــن العقبــات التــي ياقيهــا الداعــي.

كثيــرا مــا قرأنــا في القــرآن آيتيــن ولــم نتفكــر في معانيهمــا 
وهمــا : »هوالــذي أيــدك بنصــره وبالمؤمنيــن« و«يــا أيهــا النبــي 
حســبك الله ومــن اتبعــك مــن المؤمنيــن« فلقــد كان ذكــر 
لفــظ المؤمنيــن في الآيتيــن دالــة علی أنــه ســبحانه وتعالــى 
ــه  ــه أعــدّ مــن يلون ــى الله عليــه وســلم- بأن ــر نبيــه -صل أخب

مــن المؤمنيــن لنشــرالدعوة الإســامية وتبليغــه.
الوحيــد المنفــرد لا يســهل عليــه  الداعــي  بــأن  ففهمنــا 
خدمــة الإســام والمســلمين إلا مــع الله ســبحانه وتعالــى 
أولا ومــع المؤمنيــن الصادقيــن ثانيــا مــع أنــه يريــد أن يتقبــل 
ــد  ــي لاب ــود الت ــن الوف ــد م ــأول وف ــا ف ــئولية بحذافيره المس
ــة  ــد الخدم ــذي يري ــي ال ــاعدة الداع ــتعدة لمس ــون مس أن تك
ــا  ــي فيه ــا وكان الداع ــرع في أحضانه ــي ترع ــرة الت ــي الأس ه
منــذ نعومــة أظفــاره لأجــل هــذا قــد انعقــدت حفلــة ونــدوة 
ــن  ــة المجدي ــن والطلب ــاتذة المربي ــن الأس ــكار بي ــئ الأف لتواط
والأســر الناصــرة. وهــذه حفلــة مــن الحفــات المســتمرة التــي 

ــذه.  ــا ه ــنويا في جامعتن ــد س تنعق
ثمرات هذا الاحتفال:

هــذه الحفلــة أثــار مشــاعر الآبــاء، وأنــار قلــوب الأبنــاء وزاد علی 
فتوتهــم القلبيــة، فهــذه الحلفــة مثَــل صغيــر لحفلــة خريجــي 
الجامعــة، بــل يكــون أكثــر تأثيــرا وأشــد حــاوة. اجتمــع جماعــة 
الصعوبــات في  تلقــوا  الذيــن  الآبــاء  لخدمــة  الطلبــة  مــن 
الطــرق والســيارات والطائــرات والذيــن جــاؤوا مــن المحافظــات 
المختلفــة، وقامــوا بتجهيــز الفطــور والشــاي والحلويــات صبــاح 
يــوم الحفلــة، وحقــا نقــول: قبــل أن تنتشــر ريــح المســك في 

تقرير موجز من حفلة الآباء علی  صعيد البلد

الطالب: عبد البصير شهيدي
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الجامعــة انتشــرت ريــح الإيمــان فيهــا.
هنــاك نــرى مــن البعيــد منــاد ينــادي: إلــى القاعــة ..إلــى 
القاعــة ..مــا شــاء الله. ســتنعقد الحفلــة، فانطلقنــا إلــى قاعــة 
ــا الجمــع كأنهــم جنــد  ــا القاعــة رأين المؤتمــرات. عندمــا دخلن
ــة  يشــد بعضــه بعضــا وقلمــا نجــد مثــل هــذه الحفــات طيل
الســنة الدراســية بالنســبة إلــى كل الجامعــات، فهــذه الحفلــة 
ــن  ــن الحاضري ــول في المخاطبي ــريعة المفع ــة الس ــن الأدوي م

ــدوة. في الن
خطابة الأستاذ سروري -حفظه الله-:

بعــد أن جلــس الآبــاء واطمأنــوا قــام الأســتاذ خطيبــا بيــن يــدي 
ــد  ــم: وبع ــن الرحي ــم الله الرحم ــث باس ــتهل الحدي ــاء واس الآب

ــة والحوقلــة خاطــب الأوليــاء وقــال: البســملة والحمدل
إن إرســالكم أفــذاذ أكبادكــم إلــى الجامعــة عامــة الإيمــان 
منكــم  يتقبــل  وتعالــى  ســبحانه  والله  فيكــم،  والاعتقــاد 
الصعوبــات التــي واجهتموهــا في هــذا الطريــق ويثيبكــم 
ــم؛ لأن الله لا  ــع درجاتك ــى رف ــؤدي إل ــم، وت ــر لك ــا ويغف عليه

يضيــع أجــر المحســنين.
اســمعوا وعــوا أيهــا الأوليــاء الكــرام: ألا إن الطلبــة ثــروة عظيمــة 

الأسر. في 
ــب  ــن يح ــا لم ــي الدني ــى يعط ــبحانه وتعال ــوا أن الله س اعلم
ولمــن لا يحــب، ولكــن لــن يعطــي الديــن أحــدا إلا أحبــه واعلموا 
اصطفاكــم  وتعالــى  والله ســبحانه  بهــم،  موســرون  أنكــم 
واجتباكــم لهــذا العمــل المبــارك. هــذه الكفــاءة ليســت ذاتيــة. 
ــبحانه  ــع أن الله س ــر م ــعروا بالفق ــم أن تش ــي لك ــه لا ينبغ إن
وتعالــى منحكــم هــذه الأولاد الصالحيــن المصلحيــن! لا تتفكــروا 
أن الثــروة هــي الذهــب والفضــة والدينــار والدرهــم، لكــم ثــروة 

معنويــة تفــوق كل ثــروات العالــم.
ألا لا يقــاس شــيء مــع نعمــة القــرآن وأنتــم موســرون بنعمــة 
القــرآن، وفي بيوتكــم حفــاظ يرثــون علــم الأنبيــاء وفكرتهــم، 
ــوا عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- في علمــه  وناب

وعملــه وفكرتــه وهمــه وحزنــه. 
لقــد أضــاف الشــيخ الســروري -حفظــه الله-: فجديــر بالطلبــة 
ــاب  ــم كأصح ــل إنه ــون ب ــون عابث ــم عاطل ــروا بأنه أن لا يتفك
ــخ  ــة طــوال التاري ــل إنهــم صانعــوا الحضــارة العالمي الصفــة، ب

كمــا هــو يذعــن بذلــك.
ــة في  ــورة ولا نهض ــرت ث ــا ظه ــه م ــخ أن ــرى في التاري ــا ن كم
ــا،  ــة  في مقدمته ــاء والطلب ــدول إلا وكان العلم ــن ال ــة م دول
ولقــد بــددوا المعاييرالعالميــة، وفي أفغاننســتان الطالبــان 
هــم الذيــن كانــوا يأكلــون الخبــز اليابــس وغلبــوا علی أكبر دول 
العالــم قــوة وعتــادا ،وقــد أنهكــوا الــدول القويــة وزلزلــوا بــروج 
الســاطين مــع أنهــم كانــوا يتلقــون الــدروس علی أرض خــال 
مــن البســاط والفــرش. ]كنــا نشــعر مــن طرائــف الأســتاذ الــروح 

ــد منهــارة[ ــات الجن ــة مــع أن روحي الإيجابي
ــاد  ــن ب ــزي م ــال الإنجلي ــوا الاحت ــن أخرج ــم الذي ــن ه ــا م وأم
الهنــد؟! ومــن هــم الذيــن أسســوا الدولــة الباكســتانية؟! ومــن 

ــران؟! أخــرج محمدرضــا الشــاه مــن إي
الذيــن بذلــوا قصــارى  جهودهــم في هــذا  ألا إنهــم هــم 
المنطلــق، وحقــا شــمروا عــن ســاعد الجــد في هــذه المجــالات 
كلهــا. وهــذا أمــر لا بــدي أن تكــون الجامعــات مربيــات الرجــال 
الصانعيــن الحضــارة العالميــة. مــا أجمــل حديثــه ومــا أعجبــه 

ومــا أكلمــه! وأنــا بنفســي لقــد شــعرت –وهــو يتكلــم- بمتعــة 
ــة.  ــا متع لا تعادله

انشعاب الفروع:
ــخ  ــت الصواري ــون وأصاب ــتاذ الحن ــث الأس ــي حدي ــا انته بعدم
ــى  ــاء كل مــن فــروع الجامعــة إل ــودي أن يجتمــع آب أهدافهــا ن
المــكان الــذي تعيــن لــه، فجلســنا في القاعــة ليســهل تبــادل 

ــه. ــن ل ــى المــكان المعي ــق إل ــق كل فري الآراء، فانطل
ملحوظات الأستاذ الأمتي حول المعهد الدراسات الإسامية:

وأدلــى  نــكات  إلــى  وأشــار  المعهــد خطيبــا  رئيــس  قــام 
بتصريحــات هامــة حــول الموقــف: مــن أهــم الموضوعــات 
التــي أكّــد الأســتاذ عليهــا هــي موضــوع الصــاة، وقــال فيهــا: 
مــن لايجــد نفســه ممارســا للصــاة ومطاوعــا للصــاة ويكســل 
ويتأخــر عــن الصــاة فهــذا فــراق بيننــا وبينــه، كمــا أن قوانيــن 
الإســام يصــرّح بذلــك. ومنهــا: اســتخدام الجــوال الذكــي 
ــل  ــاره. فواص ــح آث ــة ولقبي ــوع للطلب ــة ممن ــاحة الجامع في س
الحديــث وقــال :ألا إن في بعــض الأحيــان يجــد الطالــب الضغــط 
الــدروس، فهــذا ممــا يقتضــي أن يجتهــد  والصعوبــة في 
ــامية علی  ــات الإس ــد الدراس ــس المعه ــد رئي ــر، أكّ ــر فأكث أكث
أن الأســاتذة العباقــرة يبذلــون جهــودم في رقــي الطلبــة! 
فينبغــي أن يكــون الطلبــة مغتنميــن الفــرص، ويقــدرون قــدر 
الأســاتذة حــق الغايــة، فالطالــب الــذي لا يــازم الأســاتذة يتضــرر 
ضــررا لا يجبــر بمئــات وآلاف مــن النقــود والذهــب والفضــة، وفي 
ــة  ــون علی يقظ ــب أن نك ــا يج ــر بن ــي تم ــداث الت ــة الأح زحم

تامــة!!
برامج شتي:

هنــاك أجريــت في الحفلــة برامــج أخــري منهــا: الخطابــة 
ــا  ــودة وغيره ــة، والأنش ــن الطلب ــد م ــب أح ــن جان ــة م بالعربي

مــن لــوازم النــدوات والحفــات...
وقــد عهدنــا شــيئا جميــا آخــر وهــو: تــرك المجــال والمنصــة 
ــاء  ــض الآب ــام بع ــال ق ــذا المج ــاء، وفي ه ــن الآب ــن م للمرتجلي
خطبــاء مقترحيــن آراءهــم وبهــذا صــار الإفــادة والاســتفادة مــن 
الجانبيــن، وبعــد هــذا انشــعب الجمــع إلــى اجتمــاع أخــص منــه 
وهــو جلــوس كل مــن الأســاتذة الكــرام مــع صــف واحــد وتبادلــوا 

أراءهــم...
اقتباسات من  الحفلة:

هنــاك كثيرمــن الأوليــاء أبــرزوا أحاسيســهم حــول الحفلــة 
ــرز  ــن التراكمــة- أب ــر -جــاء مــن جلســتان م منهــم: شــيخ ضري
أحاسيســه حــول الحفلــة وقــال: أول مــا وجدنــا بيــن الأســاتذة 
والطلبــة صداقــة حميميــة بــا تفريــط وتقصيــر في أدب 

ــتاذة. الأس
ــن في  ــي هــو: تواضــع الأســاتذة مــع أنهــم مــن الماهري والثان

ــار. فنونهــم ولا يشــق لهــم غب
وفي نهايــة الأمــر نســأل الله العظيــم رب العــرش العظيــم أن 
ــا مــن الداعيــن في ســبيله ومــن المنتصريــن في هــذا  يجلعن

الســبيل.
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منــذ أمــد بعيــد يحــاول الإنســان أن يختــرع أشــياء جديــدة ولــه 

ــرية،  ــة البش ــا خدم ــذه، منه ــه ه ــرة في محاولت ــراض كثي أغ

وتســهيل الحيــاة عليهــم، وإخراجهــم مــن ضيــق العيــش إلــى 

ســعته، ومنهــا النيــل إلــى عــرض الدنيــا ومتاعهــا، وكل اختــراع 

إن كان مــن الأول فبهــا ونعمــت؛ لأنــه يــرأف البشــرية ويعانــي 

ــل  ــذي حم ــذا ال ــب، وه ــات والمصائ ــن العادي ــه م ــم في ــا ه مم

ــه. وإن كان  ــم في ــا ه ــم مم ــيئا ليخلصه ــرع ش ــه أن يخت صاحب

ــا  ــر إذا حش ــق؛ لأن البش ــا روّع الخائ ــد م ــو أش ــي فه ــن الثان م

عينيــه متــاع الدنيــا لــم يعــد يلتفــت إلــى غيرهــا، ومــا عــادت 

ــران  ــع بني ــى الجمي ــر، فيصل ــن الش ــر ع ــز الخي ــن تمي ــه عي ل

حرصــه وطمعــه.

ــذي  ــراع ال ــو الاخت ــا، وه ــنع منهم ــح وأش ــو أقب ــا ه ــاك م وهن

أورثــه الخــاف بيــن أتبــاع الأديــان والمذاهــب؛ فإنهــم لا يبالــون 

باســتيصال الفريــق الآخــر الذي يزعمونــه علی الباطــل، وحدّقوا 

فيــه بالجــد والحــزم، ومــن المعلــوم إذا كان الأمــر كذلــك فالنيــل 

مــن العــدو -كيــف مــا كان- هــو نصــب العيــون، إذن لا يرجــى 

منهــم الترحــم والمــروة والرأفــة والرجولــة، مــع أن الديــن الــذي 

ــون  ــم يصنع ــذي جعله ــذا ال ــم، وه ــريء منه ــه ب ــون إلي ينتم

ــا  ــر مم ــانية أكث ــر الإنس ــي تض ــباب الت ــن الآلات والأس ــرا م كثي

تنفعهــم.

ــة هــو الجــوال الذكــي  ــن أشــهر اختراعــات البشــر المزخرف وم

الــذي قلّمــا تــرى أحــدًا يعيــش دونــه، وأنــا متــردد في إقحامــه 

ــا  ــن ريّ ــر م ــة أكث ــن الخيان ــه نت ــوح من ــن يف ــة، ولك ــن الثاث بي

ــة. ــة والخدم الصداق

القناص لا الجوال
الطالب: عبد الحكيم إبراهيم نجاد
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لقــد أُتقنــت صنعتــه كمــا تُتقَــن حياكــة الشــرَك الذي يســتخدم 

في المصيــدة. وكثيــرًا مــا جرّبنــا بأنفســنا أو شــاهدنا مــن 

ــا يشــتهيه الصيــد  ــن أنهــم يعلّقــون في أشــراكهم م الصيادي

ويتلــذذه مــن لحــم أو دودة أو فتاتــة خبــز و... ليســتفزوه 

ــذي  ــو ال ــل، وه ــم إلا قلي ــن مصايده ــو م ــا ينج ــادوه. ف ويصط

يخطــف الطعمــة ويتــرك الشــرك وصاحبــه مخيّبــا، فــإذا قابلنــا 

بينهمــا نجــد مــا في الشــرك تمامًــا في الجــوال أيضًــا، إلا أنــه 

ــات،  ــن الحيوان ــا م ــماك وغيره ــور والأس ــد الطي ــع لصي ــد صُن ق

وهــذا يســتهدف روح الإنســانية لا ســيما المســلمين وغيرتهــم 

ومروءتهــم، وبالتالــي يبيــد الشــعور الدينــي، وهــذا هــو الوتــر 

ــم. ــاس عنده الحس

يا إلهي!

أن يغــزو  الصغيــر حجمــه-  الشــيء  كيــف اســتطاع -هــذا 

الأســر وشــتّت  بــدّد  كيــف  دارهــم؟!  المســلمين في عقــر 

شــملها؟! كيــف فــرّق بيــن المولــود والمولــود لــه، وبيــن الرضيع 

والمرضــع، وبيــن الكفيــل والمكفــول؟! كيــف جــرّأ الفتيــات علی 

ــاء  ــال والنس ــات الحج ــال رب ــل الرج ــرات، وجع ــدرات والخت الغ

ــزات؟! ناش

إذا قارنّــا بينــه وبيــن المخــدّرات الحديثــة رجحــت عليــه بكثيــر 

مــن الفضــل والشــرف؛ فإنهــا لا تصيــد إلا شــرذمة قليلــة مــن كل 

شــعب وبلــد، وهــم مقهــورون مطــرودون لا أحــد يعبــأ بهم في 

المجتمــع، فغلظــة النــاس لهــم وفظاظتهــم معهــم جعلتهــم 

نادميــن علی مــا جــروه علی أنفســهم، فصــاروا يفتّشــون 

ــه  ــاد ب ــوال فيص ــا الج ــوا؛ أم ــا عاش ــا م ــص منه ــبياً للتخل س

كل مــن ينطــق ويعقــل مــن الحيوانــات، صغــارًا وكبــارا، شــبابًا 

ــاة أو  ــن! رُع ــوا أو جاهلي ــن كان ــاء، عالمي ــالا ونس ــيوخا، رج وش

ــن و...!! ــن أو موظفي لي ــاة، معطَّ جب

ولا يعيبــه أحــد علی أحــد، ولا يُطــرد ولا يُنهــر مــن أدمنــه، وإن 

شــحب بــه وجهــه، أو توتّــرت أعصابــه، أو نحــر بــه نفســه.

مــا أظــن أن مــا فيــه مــن الأضــرار أقــل مــن المخــدرات، بــل أكثــر 

منهــا بمــرات لا تعــدّ ولا تُحصــى، ولا ينكــر عاقــل مــا فيــه مــن 

نفــع وفائــدة، ولكــن إذا وُزنــت بميــزان مســتقيم لرجحــت كفــة 

الأضــرار وطاشــت الأخــرى.

فــا بــد للمســلم أن لا ينخــدع بمــا فيــه مــن نفــع وتلــذذ! فهــا 

هــي الطعمــة التــي ســبق منــا ذكرهــا، ولــو لــم تكــن لمــا جنــح 

إليــه أحــد، كمــا أن الصيــد لا تســتلفته مصيــدة لا طعمــة فيهــا!

ــد في  ــذذ يوج ــع والتل ــن النف ــدر م ــذا الق ــادتي! إن ه ــا س في

الخمــر والميســر! ولكــن الله حرمهمــا وهــو فيهمــا، وذا يشــعرنا 

بــأن دفــع الضــرر العــام أولــى مــن جلــب نفــع خــاص.

فرحــم الله عــز وجــل الشــيخ النــدوي؛ فإنــي بعــد كتابــة 

ــن ردة،  ــدث ع ــو يتح ــه وه ــة ل ــت مقال ــات طالع ــذه الجم ه

ونــص مــا قــال: »اكتســحت العالــم ردة مــن أقصــاه إلــى أقصــاه، 

وغــزت الأســرة والبيوتــات والجامعــات والكليــات والثانويــات 

والمؤسســات، فمــا مــن أســرة مثقفــة -إلا مــن عصــم ربــك- إلا 

ــا...« ــا أو يحبه ــن به ــن يدي ــا م وفيه

ــردة الجــوال، ولقــد  ــواب هــذه ال ــر أب ــي أيقنــت أن مــن أكب فإن

ــا حســن لهــا«، وقــال الشــيخ في  ــة ولا أب ــوا قديمــا: »قضي قال

مقالتــه: »ردة ولا أبابكــر لهــا«، وإنــي أقــول: فتنــة ولا أبــا حفــص 

لهــا ليدعــو مــن ســويداء قلبــه ويتمنــى أن يفــرج الله عنــا هذه 

ــكلة  ــو في مش ــه- كان يدع ــي الله عن ــو -رض ــة، فه المصيب

الخمــر حتــى أنــزل الله تعالــى حكمهــا موافقــا لرأيــه رضــي الله 

عنــه.

فرحمــك الله يــا أميــر المؤمنيــن! إن كنــت تتمنــى تحريــم الخمــر 

فمــاذا تتمنــى فيمــا ابتلينــا بــه؟! فمــن أســكرته الخمــر فهــو 

يفيــق بعــد ســاعات أو يــوم، وينــدم علی مــا فعلــه مــن قــذف 

وإيــذاء وقتــل و...، ولكــن الســكران الــذي أســكره الجــوال لا يفيــق 

مــا لــم يُلــق نفســه إلــى دُوّامــة الكفــر والإلحــاد.

ولقــد ســمعت قصــة عمــا قريــب -وعندكــم الكثيــر مــن هــذه 

القصــص- بــأن امــرأة متزوجــة اتصلــت بأجنبــي في تركيــا عبــر 

الجــوال وتســتمر هــذه العاقــة حتــى غــدرت زوجهــا، وهربــت 

إليــه في تركيــا، ونشــرت الصــور، وفعلــت مــا فعلــت.

فيا لله للمسلمين!

ــى  ــر إل ــن الخم ــكران م ــرأ الس ــد أن يتج ــبان أح ــن بحس ــم يك ل

ــب!! ــا كل العج ــا عجبً ــد! في ــذا الح ه

وآخــرًا أشــكر مــن أســاتذتنا الكــرام حيــث منعــوا ولــم يســمحوا 

لأحــد مــن الطلبــة أن يُحضــر معــه الجــوال في الجامعــة، 

وهــم يعتقــدون بــأن الطالــب يُحــرز بــا جــوال مقامــا عليــا إن 

ــوى. ــد والتق ــاص والجه ــتصحب الإخ اس

ــال  ــد ن ــاتذة؛ فق ــده الأس ــا يعتق ــخ م ــت أوراق التاري ــد أثبت وق

العلمــاء مــن ســلفنا بــا جــوالات مــا لــم ينلــه أحــد مــن علمــاء 

ــا مــع الجــوالات. عصرن

فالدم في النصل شاهد عجب...!
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َ عليــهِ فَمِنْهُــمْ  قُــوا مــا عاهَــدُوا اللهَّ ؤْمِنِيــنَ رِجــالٌ صَدَََ »مِــنَ الْمُ
ــاً«.  ــوا تَبدِي لُ ــا بَدَّ ــر وَمَ ــنْ يَنْتَظِ ــمْ مَ ــهُ وَمِنْهُ ــى نَحْبَ ــنْ قَض مَ
)الأحــزاب/2٣( وقــال النبــى -صلــى الله عليــه وســلم-: »خيــر 
القــرون قرنــي، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهم«.)ســنن 

ــي داود/٣٦59( أب
أما بعد:

نريــد أن نذهــب أيهــا القــارئ إلــى القــرن الســابق للأمــة 
الإســامية، ونُقــرّ أعيننــا بذكــر أحــد الرجــال الذيــن لــم يلههــم 
شــيء عــن ذكــر الله وإقامــة الصلــوة والحــدود الإلهيــة، الذيــن 
ــبيل  ــم في س ــوا نحبه ــم، وقض ــة لائ ــوا في الله لوم ــم يخاف ل

ــة الله. ــاء كلم إع
ــرى رجــالا هــم شــموس الهدايــة  ــا أوراق التاريــخ ن ــو تصفّحن ول
البشــرية،  ســماء  في  وتــلألأوا  والروايــة،  الدرايــة  ونجــوم 
وأرشــدوا الإنســانية إلــى الســعادة الأبديــة، وأتــوا بالروائــع 
الإيمانيــة الخالصــة، وجــددوا الديــن بالصبغــة الإلهيــة في 
كل عصــر ومصــر، وتمثّلــت فيهــم الإنســانية بجميــع نواحيهــا 
ــدوا  ــامية، ومهّ ــة س ــة وروحي ــة خلقي ــوا تربي ــا، وتربَّ وجوانبه
الطريــق لمســتقبل هــذه الأمــة ولســير الأمــم الإنســانية نحــو 
ــان،  ــال للإنس ــب الكم ــى مرات ــة وأرق ــة والخلقي ــال الروحي الكم
ونفخــوا فيهــم روحــا جديــدا، وأنجَوهــم مــن الغــرق في 
الشــهوات والميــول النفســانية والخــوض في زخــارف الحيــوة 
ــه،  ــكل معاني ــان ب ــوا الإيم ــا، وحقق ــا وزهرته ــا وبهجته الدني
وســابقوا إلــى الخيــرات وســارعوا إلــى مغفــرة مــن ربهــم، 
ــان في  ــوا الإيم ــر، وغرس ــواع الب ــوا علی كل أن ــوا وحرّض وحرص
قلــوب الشــعوب والأمــم، وأحيــوا فيهــم جميــع جوانــب الحيــاة 
ــوة  ــؤلاء الصف ــد ه ــاة أح ــن حي ــذة م ــك الآن نب ــامية. وإلي الإس

ــارة.  المخت
إن هــذه المقالــة تشــتمل علی حيــاة شــخصية شــهير لا أعــرف 

لــه مثيــاً بــكل صراحــة وبيــان، وأول مــرة ســمعت اســم الشــيخ 
مولانــا أشــرفعلى التهانــوي -رحمــه الله- كنــت في الصــف 
ــه  ــة إلمامــة يســيرة مــن حيات الإصاحــي؛ ولهــذا هِمــتُ بكتاب
ــوم  ــه بدارالعل ــره وتحصيل ــورة عم ــذ باك ــيدة من ــة الرش الرفيع
ــي  ــر المك ــدادالله المهاج ــيخ إم ــع الش ــه م ــد ومصاحبت ديوبن
-رحمــه الله-، وببعــض جهــوده العلميــة والإصاحيــة القيمــة 
المؤثــرة، وبقــراءة هــذه المقالــة نــدرك أن الإنســان مهمــا 
اجتهــد وســعى في غايتــه يقتــرب ونــال قمــة الســعادة 
ــه ويســقط في  ــا تكاســل وتغافــل يبعــد عن ــادة، ومهم والقي

ــك. المهال
ــه،  ــي، الفقي ــم، النظارالأصول ــي، المتكل ــم الربان ــام العال هوالإم
ــم  ــال، حكي ــي الأجي ــان، مرب ــلوك والإحس ــق الس ــدد الطري مج
الأمــة ومصلحهــا، الداعيــة إلــى الله علی بصيــرة وإتقــان، 
الشــيخ أشــرفعلى التهانــوي بــن ســيد عبدالحــق بــن الحافــظ 
فيــض علــي بــن غــام فريــد شــهيد بــن جــال بــن رحمــة الله 

ــق الله.  ــن عتي ــام الله ب ــن أم ب
ولادته ومسقط رأسه وأسرته:

ولــد العامــة التهانــوي صبــاح الخامــس مــن شــهر ربيــع الثانــي 
ســنة ألــف ومأتيــن وثمانيــن مــن الهجــره النبويــة، -علی 
ــرة  ــه بهــون العام ــة تهان ــوة والســام- في قري صاحبهــا الصل
بالعلــم والديــن، وترعــرع في بيعــة علميــة ودينيــة وجــوّ مــن 
ــاروق  ــر الف ــيدنا عم ــى س ــبه إل ــل نس ــوى، ويص ــاح والتق الص
-رضــي الله عنــه ـ الخليفــة الراشــد الثانــي، وإن هــذه المنطقــة 
ــل: العامــة  ــن مث قــد أنجبــت علمــاء ورجــالا عظمــاء في الدي
ــات  ــاف اصطاح ــب »كش ــوي صاح ــد أعلی التهان ــيخ محم الش
الفنــون« تلــك الموســوعة العلميــة الهامــة الكبيــرة التــي قــد 

ــاء أهــل الفضــل والكمــال في الشــرق والغــرب. حــازت ثن
والســادة  الأثريــاء  كبــار  مــن  عبدالحــق  الســيد  أبــوه  كان 

الشيخ أشرفعلي تهانوي،
خدماته العلمية والإصلاحية

الطالب: عبد المجيد حبيبي
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المعروفيــن. كان بارعًــا في اللغــة الفارســية وكاتبــا قديــرا 
صاحــب أســلوب رائــع رشــيق ذا ســيادة مســتقلة لمنطقــة مــن 

مدينــة »ميــرت«.
صباه وبداية تعلمه:

ــدى  ــاه ل ــم في صب ــرآن الكري ــه الله- الق ــة -رحم ــظ العام حف
الحافــظ حســين علــي -رحمــه الله- في »ميرتــه«، وتعلــم 
ــاز  ــررة وج ــرة ب ــاتذة مه ــة علی أس ــية والعربي ــادئ الفارس مب
هــذه الفتــرة الابتدائيــة. وكانــت تلــوح علی محيّاهــا آثــار 
النجابــة والســعادة؛ فقــد كان منــذ نعومــة أظفــاره مكبًّــا علی 
ــدًا عــن الماهــي،  ــى الطاعــات، بعي ــاً إل ــاء، مائ ــم والعلم العل
والملــذات، راغبًــا عــن مخالطــة عامــة الصبيــان ولهوهــم 

ــم. وعبثه
ومــن طرائــف مــا يحكــى عــن رقــة طبعــه منــذ مِيعــة صبــاه 
ــى بطــن أحــد مكشــوف عــن  ــل النظــر إل ــم يكــن يتحم ــه ل أن

ــاب. الثي
ــدى الجميــع منــذ باكــورة  كان -رحمــه الله- مــن المحبوبيــن ل
ــران  ــارب والجي ــدى الأق ــا كان، ســواء ل ــا كان وحيثم ــره، أينم عم
أو غيرهــم، وقــد ألقــى الله في روعــه حــب الوعــظ والخطابــة 
منــذ صبــاه، وكان يصعــد علی المنبــر ويبــدأ فــى تقليــد 
الخطبــاء والواعظيــن وهــو طفــل صغيــر لــم يبلــغ ثمانــي 
ــل  ــام اللي ــوّد قي ــد تع ــه الله- كان ق ــه -رحم ــم إن ــنوات. ث س

ــنة.  ــرة س ــي عش ــن اثنت ــو اب ــى وه ــه تعال ــهر لأجل والس
 وهكــذا قضــى -رحمــه الله- صبــاه في تعفــف وعبــادة، وفي 
رغبــة عــن اللهــو واللعــب والعبــث، حتــى تفــرّس بذلــك كبــار 
العلمــاء؛ فقــد قــال المحــدث الشــيخ محمــد التهانــوي: -رحمــه 

الله- »إن هــذا الصبــي هــو الــذي يخلفنــي بعــدي«.
التحاقه بدارالعلوم ديوبند:

ــى  ــه إل ــن قريت ــافر م ــره س ــن عم ــر م ــس عش ــغ الخام ــا بل ولم
ــار  ــاء الكب ــن العلم ــاك م ــتفاد هن ــد اس ــد، وق ــوم ديوبن دارالعل
اســتفادة الأرض الطيبــة مــن المطــر في خمــس ســنوات، وأخــذ 
مــن كل بيــدر العلــم ســنبلة حتــى صــار الشــيخ »أشــرف علــي« 
حكيم الأمــة، وتلقــى جميــع العلــوم العربيــة والعلــوم النقليــة 
ــاح  ــعادة والف ــاب الس ــذ علی أصح ــرًا بالتلم ــة مفتخ والعقلي
أمثــال: »الشــيخ مــا محمــود« وشــيخ الهنــد »مولانــا محمــود 
ــا  ــوي« ومولان ــوب نانوت ــد يعق ــيخ »محم ــا الش ــن« ومولان حس
»الســيد أحمــد الدهلــوي« ومولانــا »منفعــت علــي ديوبنــدي« 

ــم الله-. -رحمه
وقــد كان لــه -رحمــه الله- مناســبة خاصــة زمــن دراســته 
بديوبنــد بالمناظــرات والمجادلــة العلميــة؛ وذلــك أن النصــارى 
ــاء  ــى أرج ــة إل ــة والتكفيري ــم التنفيري ــوا بعثاته ــد بث ــوا ق كان
الهنــد، فهــم كانــوا يتفوهــون بضــد الإســام، ويتقولــون 
الأقاويــل، ويهــددون المســلمين، ويوعدونهــم ويدعونهــم 

للمناظــرة، فقــد كان الإمــام التهانــوي -رحمــه الله- ينتهــز 
ببالــغ  إليهــم، ويناظــر ويغلــب عليهــم  الفــرص، ويذهــب 

ــه. ــع بيان ــه وناص حجج
وكانــت هــذه المناظــرات في زمــن تعلمــه ودراســته بديوبنــد، 
وأمــا بعــد مــا تخــرّج وحنكتــه التجــارب فقــد كان -رحمــه الله- 
ــرى أن  ــا كان ي ــدل؛ لم ــرات والج ــن المناظ ــاس م ــد الن ــن أبع م
ــا  ــدق، وقلم ــاص والص ــا الإخ ــرات يعوزه ــذه المناظ ــال ه أمث
تُجــدي في جلــب النــاس إلــى الهدايــة، بــل كانــوا يتحمســون 
ويتعصبــون لمــا ذهبــوا إليــه مــن البــدع والخرافــات والعقائــد 

الزائقــة المنحرفــة.
بعض ميزات الشيخ -رحمه الله-:

وكان حســن الثيــاب في غيــر إســراف وتجمــل، وحلــو المنطــق، 
لطيــف العشــرة، فيــه دعابــة مــع مهابــة ووقــار وســكينة 
المثنــوي  الإنشــاد لأشــعار  ورزانــة، كثيــر المحفــوظ، كثيــر 
ــس في  ــظ والمجال ــي في المواع ــن الروم ــال الدي ــا ج لمولان
محالهــا، شــديد العنايــة، كثيــر الحســبة علی أداء الحقــوق إلــى 
أصحابهــا وإصــاح المعامــات بيــن النــاس، لا يتحمــل في ذلــك 

ــا. ــاها وتغاف تس
سفره إلى الحجاز:

دعــاه الشــيخ »إمــداد الله المهاجــر المكــي«، فســافر إلــى 
ــداد  ــر إم الحجــاز فحــج وزار، وأخــذ الطريقــة عــن الشــيخ الكبي
ــرة  ــه فت ــة، وصحب ــى المكــة المبارك ــوي المهاجــر إل الله التهان
ثــم رجــع إلــى الهنــد ودرس مــدة طويلــة في مدرســة »جامــع 
ــدأ  ــالأذكار والأشــغال، فقــد ب ــور مــع اشــتغاله ب ــوم« بكانب العل
-رحمــه الله- حياتــه العلميــة التدريســية بــكل جــد وإخــاص، 
وســرعان مــا اشــتهر فيمــا بيــن الطــاب بغزيــر علمــه وحســن 
تدريســه وقــوة خطابــه، علی رغــم أنــه تولــى وظيفــة شــيخ 
محنــك وهــو في مقتبــل شــبابه، كمــا أنــه قــام بالوعــظ 
والإرشــاد، فكانــت تقــام لــه حفــات الوعــظ في مجالــس 
يحضرهــا عامــة المســلمين، وقــد رزقــه الله القبــول، واســتفاد 
ــة،  ــه الحال ــت علي ــى غلب ــم إلا الله، حت ــق لا يحصيه ــه خل من
ــى الحجــاز  ــد، وراح إل ــى أقطــار الهن ــرك التدريــس وســافر إل فت
مــرة ثانيــة، وصحــب شــيخه مــدة، ثــم عــاد إلــى الهنــد وأقــام 
ــة  ــاث مئ ــرة  وث ــس عش ــنة خم ــر س ــر صف ــه في آخ بموطن
وألــف، فلــم يغــادره إلا نــادرا للتــداوي أو لاضطــرار وصــار مرجعــا 
في التربيــة والإرشــاد وإصــاح النفــوس وتهذيــب الأخــاق، 
ــك مــن أقاصــي  تشــدّ إليــه الرحــال ويقصــده الراغبــون في ذل
البــاد وأدانيهــا، وانتهــت إليــه الرئاســة في تربيــة المريديــن 
ــل  ــوس ومداخ ــل النف ــاع علی غوائ ــن، والاط ــاد الطالبي وإرش
النفســية،  والأســقام  الباطنــة  الأدواء  ومعالجــة  الشــيطان، 
ــوي  ــام التهان ــد الإم ــن والتجدي ــذا الدي ــه الله له ــذا قيّض وهك
-رحمــه الله - للقــرن القــادم، القــرن الرابــع عشــر، وقــد ورد في 
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ــى  ــرة -رضــي الله عنــه- أن النبــي -صل الحديــث عــن أبي هري
الله عليــه وســلم- قــال: »إن الله يبعــث لهــذه الأمــة علی رأس 
كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينها«.)ســنن أبــي داود/٤29١(. 

احترامه للشيوخ وتوقيره إياهم:
يقــول -رحمــه الله-: »إنــي لــم أبــذل جهــدا ملموســا في 
الدراســة والتعلــم، ولــم أصــرف كبيــر جهــد واجتهــاد في هــذا 
المجــال، وإن كل مــا رزقنــي الله وأكرمنــي بــه هــو مــن فضلــه 
تعالــى علــيّ، ثــم بفضــل دعــوات هــؤلاء الشــيوخ الكــرام، 
وحبهــم لــي، وعنايتهــم المباركــة بــي، وحســن إفضالهــم 

ــد لله. ــيّ والحم عل
أنــا أســتطيع أن أقــول: إنــي لــم أُغضــب أحــدا منهــم ولــو 
بلحظــة واحــدة، وإن قلبــي مــا زال ولا يــزال عامــرا بحــب هــؤلاء 
الســادة والكبــار والشــيوخ العظــام، ويحتمــل في طياتــه أســمى 

معانــي التقديــر والتوقيــر لهــم دائمــا وأبــدا«.
من دعاء شيخه له:

»رجوعــك إلــى »تهانــه بهــون« فيــه خيــر إن شــاء الله، وأرجــو 
ــا  ــي دائم ــا، وإنن ــرا وباطن ــر ظاه ــق كثي ــك خل ــتفيد من أن يس

أدعــو الله لــك«
جهوده العلمية:

وكانــت لــه اليــد الطولــى في المعــارف الإلهيــة، ومهــارة 
وأســلوب جديــد في التصنيــف والتذكيــر، ورزق مــن حســن 
القبــول مــا لــم يــرزق غيــره  مــن العلمــاء والمشــايخ في العصــر 

ــر. الحاض
تلاميذه:

وتلمّــذ علی يديــه خلــق كثيــر لا يضبطهــم عــدد، وتخــرّج علی 
يديــه، ومــن أجــلّ تاميــذه الشــيخ »محمــد إســحاق البردوانــي« 
ــب،  ــر القل ــن ظه ــه ع ــاري كل ــح البخ ــظ الصحي ــذي كان يحف ال
ومولانــا الحكيــم النابغــة »محمــد مصطفــي بجنــوري« صاحــب 
التآليــف النافعــة باللغــة الأرديــة، ومولانــا الشــيخ »ظفــر أحمــد 
العثمانــي« صاحــب الموســوعة العلميــة العظيمــة »إعــاء 
الســنن« الــذي يكفــي شــاهدا علی غــزارة علمــه وواســع 
ــد  ــا »أحم ــوري«، ومولان ــيد الكانف ــد رش ــا »محم ــه، مولان خبرت
الكرســوي«،  اليقيــن  »صــادق  ومولانــا  الفتحبــوري«،  علــي 
ومولانــا »الشــاه لطــف الرســول البــاره بنكــوي«، ومولانــا »فضــل 

ــم الله-. ــم -رحمه ــوي« وغيره ــاره البنك ــق الب الح
مؤلفاته:

ويقــول الشــيخ »محمــد تقــي العثمانــي« -حفظــه الله-: »كان 
حكيــم الأمــة الشــيخ التهانــوي -رحمــه الله- أكثــر النــاس تأليفا 
في عصــره، ولا يوجــد في هــذا القــرن مــن يجاريــه أو يدانيــه 
مــن كثــرة المؤلفــات؛ فإنــه قــد تــرك خلفــه نحــو ألــف كتــاب 
مــا بيــن صغيــر وكبيــر، ولا يوجــد موضــوع دينــي يحتــاج إليــه 

المســلمون إلا ولــه فيــه كتــاب أو رســالة أو مقالــة مطبوعــة.

ولا نبالــغ إن قلنــا: إن شــخصيته -رحمــه الله- لتحيــي لنــا 
مثــالا رائعــا ونموذجــا حيــا وذكــرى مباركــة لأئمــة الســلف 
وكبــار المؤمنيــن أمثــال الغزالــي والــرازي والســيوطي -رحمهــم 
وإليكــم  الغــرض.  كرّســوا حياتهــم علی هــذا  الذيــن  الله- 
ــى  ــل فليرجــع إل ــه، ومــن أراد التفصي ــر بعــض أهــم مؤلفات ذك
كتــاب »تأليفــات حكيــم الأمــة« جمعــه العــارف الكبيــر الشــيخ 
عبدالحــي العــارفي -قــدس الله ســره-  ورتبــه الأســتاذ الفاضــل 

ــه الله-. ــن -رحم ــدالله الميم عب
١- بيــان القــرآن )تفســير باللغــة الأرديــة( 2- التقصيــر في 
ــار )في  ــع الآث ــث( ٤- تاب ــار )في الحدي ــع الآث ــير. ٣- جام التفس
ــور  ــتي زي ــه( ٦- بهش ــاوى )في الفق ــداد الفت ــث(. 5- إم الحدي
)القضايــا الفقهيــة للنســاء( 7- تحذيــر الإخــوان عــن الربــا في 
الهندوســتان. 8- رافــع الضنــك عــن منافــع البنــك. 9- الإكســير 
في إثبــات التقديــر. ١0- الخطــاب المليــح في تحقيــق المهــدي 
والمســيح. ١١- شــرح المثنــوي لمولانــا الرومــي. ١2- معــارف 
ــالك  ــة الس ــي. ١٤- تربي ــة للغزال ــص البداي ــوارف. ١٣- تلخي الع
وتنجيــة الهالــك. ١5- كثــرة الأزواج لصاحــب المعــراج -صلــى الله 

ــه وســلم- و... علي
جهوده الإصلاحية:

تجديده للتصوف والسلوك:
وإن مــن أهــم الأعمــال التــي قــام بهــا الإمــام التهانــوي -رحمــه 
الله- في حياتــه تجديــده للتصــوف والســلوك. كان النــاس في 
أمــر التصــوف والســلوك بيــن إفــراط وتفريــط، وأخــرى تعتقــد 
أن التصــوف والســلوك اســم لبعــض الكشــوف والمواجيــد 
ــذه  ــق، وأن ه ــذا الطري ــالك ه ــرض لس ــي تعت ــراقات الت والإش
ــن  ــن، وم ــودة بالدي ــي المقص ــية ه ــارب النفس ــوال والتج الأح
فــاز بهــا تخلــص عــن ربقــة الأحــكام الشــرعية الظاهــرة، 
ــرت  ــات أو ظه ــعوذات والتصرف ــض الش ــه بع ــدرت من ــن ص وم
لــه بعــض المكاشــفات والمواجيــد في اليقظــة أو المنــام: 
فهــو القــدوة والإمــام عنــد الجهلــة مــن العامــة، مهمــا زاغــت 

ــه. ــه وأخاق ــدت أعمال ــه أو فس عقيدت
مجالس وعظه وملفوظاته:

قــد ســبق منــي ذكــر مواعظــه -رحمــه الله- فيمــا مــر، وإنــه 
كان قــد أصبــح بعــد تخرّجــه مــن دارالعلــوم ديوبنــد مــن أشــهر 
الوعــاظ والخطبــاء، وكانــت تُعقــد لــه الحفــات في كل ناحيــة 
مــن نواحــي البلــد، ثــم في كل بلــد مــن بــاد الهند، واشــتهرت 
مواعظــه هــذه في جميــع أنحــاء البــاد، تشــدّ لأجلهــا الرّحــال، 

وتتحمــل لاســتماعها المشــاق، وتنتهــز لــذاك الفــرص.
وحقــا كان مواعظــه مملــؤة بالنــوادر مــن العلــم والحكمــة 
والأمثــال واللطائــف والظرائــف والغرائــب، مــا تخلــو عنــه الزبــر 
ــث  ــير والحدي ــع التفس ــن بدائ ــا م ــفار!! ففيه ــا الأس ولا تحمله
ــر  ــة. ينث ــب المتداول ــد في الكت ــا لا يوج ــان م ــه والإحس والفق
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ــا  ــه م ــي عرفان ــن لآل ــه الله- م ــوي -رحم ــام التهان ــا الإم فيه
ــان. ــور الأذه ــوب وين ــو القل يجل

كان -رحمــه الله- يدعــو الله ســبحانه في بدايــة خطابــه إلــى 
ــرون  ــاج الحاض ــا يحت ــان م ــي لبي ــم وفقن ــا: »الله ــاس قائ الن

إليــه ومــا يصلــح أحوالهــم«.
ــم  ــر عميــق في إصــاح النفــوس وتقوي قــد كان لمواعظــه أث
الأفــكار، وإصــاح العقيــدة والعمــل، فكــم مــن رجــل كــف بعــد 
ســماعها عمــا اعتــاد مــن المعاصــي، وكــم مــن ضــال قــد تــاب 
ــكوك  ــط في الش ــن متخب ــم م ــواء، وك ــدع والأه ــن الب ــا ع به
ــذه  ــن ه ــتفاد م ــن، فاس ــان وإليقي ــى الإيم ــا إل ــدى به ــد اهت ق
ــض  ــلمين، ورف ــن المس ــم الآلاف م ــاوز عدده ــا يج ــظ م المواع
عــدد لا يحصيــه إلا الله العــادات والتقاليــد الجاهليــة والرســوم 
ــم و  ــلمين وفي بيوته ــاة المس ــت في حي ــي دخل ــدع الت والب
أفراحهــم وأحزانهــم، بســبب الاختــاط الطويــل بالكفــار وأهــل 

ــدع والأهــواء. الب
ــن  ــق الحس ــول: »إن رأس الخُل ــه الله- يق ــيخ -رحم     كان الش
وأساســه أن يهتــم الرجــل بــأن لا يتــأذى بــه أحــد«، وهــذا 
الــذي علمــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بقولــه الجامــع: 
»المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده« وكل مــا كان 
ســببا لإيــذاء أحــد فهــو داخــل في ســوء الخلــق، ســواء كانــت 
ــاس  ــه الن ــا يزعم ــم مم ــة أم أدب وتعظي ــورة خدم ــه  ص صورت
حســن الخلــق؛ لأن حقيقــة الخلــق الحســن هــي إراحــة الغيــر، 
مــة علی الخدمــة، الخدمــة بغيــر الإراحــة قشــر بــا  وهــي مقدَّ

لُــبّ.
وقــد دوّن عــددًا كبيــرًا مــن هــذه المواعــظ تامذتــه وأصحابــه 
ــو  ــغ نح ــا يبل ــا م ــت منه ــظ، وطبع ــاء الوع ــدوه أثن ومسترش
عشــرين مجلــدا، كل مجلــد منــه يحتــوي علی ســتمائة صفحــة 

علی الأقــل.
فهــذه المواعــظ المطبوعــة عيــن جاريــة مســتمرة حتــى 
اليــوم، لا تكــدي ولا تنقطــع ولا تنفــذ ولا تغــور، وهنــاك رجــال لا 
يُحصَــون لــم يصحبــوا هــذا الإمــام ولا رأوه، ولكنهــم نالــوا فوائــد 
صحبتــه بمواعظــه المطبوعــة، وحــدث في حياتهــم انقــاب 

عظيــم.
وكان مــن عادتــه في الوعــظ أنــه لــم يكــن يقبــل عليــه مــن 
ــا  ــه رجــل بعــد الوعــظ شــيئا بم ــو أهــدى إلي ــى ل عــوض، حت
يجعلــه كالعــوض صــورة لــم يقبلــه أبــدا، وكان يرجــح في 
مواعظــه جانــب الترغيــب علی الترهيــب، ويقــول -رحمــه 
الله-: قــد جربــت طبائــع النــاس في هــذا العصــر، فوجدتهــم 
ينتفعــون بمــا يشــوقهم أكثــر مــن انتفاعهــم بمــا يخوفهــم، 
ولذلــك أكثــر في مواعظــه مــن الترغيــب وأقــل مــن الترهيــب.

مريدوه -رحمه الله- من إيران:
ومــع الأســف لــم يُوفــق أحــد مــن إيــران أن يتملــذ لــدى الشــيخ 

التهانــوي -رحمــه الله- ليتعلــم منــه الــدروس الدينيــة، ولكــن 
كان مــن حســن حــظ الشــيخين الفقيديــن الشــيخ مولانــا 
شــمس الديــن مطهــري -رحمــه الله- مــن محافظــة خراســان/
خــواف والشــيخ مولانــا تــاج محمــد بزركــزاده -رحمــه الله- مــن 

ــرون.  ــاه، وآخ ــرباز أن يبايع ــة بلوشستان/س محافظ
وفاته:

ــر  ــابع عش ــة الس ــف في ليل ــرض خفي ــة لم ــه المني ــد وافت وق
مــن رجــب، ســنه ألــف وثــاث مائــة واثنيــن وســتين، وغشــي 
ــع  ــاعة ورب ــول س ــق ط ــم يف ــرب، ول ــاة المغ ــد ص ــه بع علي

ــمع.  ــوت يس ــه ص ــا، وكان لتنفس تقريب
 وقــد عُمّــر الشـ ـيخ التهانــوي حتــي بلــغ اثنيــن وثمانيــن 
ســنة ملأهــا بالعلــم والعمــل، وأترعهــا بالبــر والتقــوي، وزكّاهــا 
بالزهادة  ـ ـ فيمــا في أيــدي النــاس والرغبــة فيمــا عنــد الله، 
ــا  ــال الدني ــن أثق ــل م ــف الحِم ــده خفي ــن وج ــاه اليقي ــا أت فلم
ــارب  ــل الأق ــد جع ــر ق ــك الأم ــرة ذل ــل الآخ ــن عم ــزاد م ــر ال كثي
والأحبــاء والأصدقــاء وتامذتــه في حــداد ومأتــم، وقــد ذرفــت 
ــد الراحــل  ــانَ الفقي ــه، ووارى جثم ــوع لفقدان ــورى الدم ــن ال عي

ــون«. ــه به ــة »تهان ــة في قري ــر العام ــرابُ في المقاب الت
ــة والإصــاح  ــم والتزكي ــر في ســماء العل ــه -رحمــه الله- يني إن
كالقمــر ليلــة البــدر لأجــل جهــوده الجبــارة في مياديــن التربيــة 
والإصــاح بأســاليب مختلفــة مــن تأليــف الكتــب وعقــد مجالــس 

للإصــاح.
القدمــاء  مــن  الصالحيــن  ســيرة  نطالــع  أن  يجــب  وأخيــرًا 
المنشــودة. أهدافنــا  إلــى  للنيــل  ســيما  لا  والمعاصريــن 

 نسأل الله المولى القدير الإصاح والسداد في هذا الدرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:

١- القرآن الكريم.
2- سنن أبي داود.

٣- نزهــة الخواطــر )55/8(،حســني، عبدالحــي. بيــروت، دار ابــن 
حــزم، ١٤20 هـ.ق.

بلنــد  إلهــي  العإليــة،  الأســانيد  الغاليــة في  العناقيــد   -٤
عاشــق. شــهري، محمــد 

ــوي، أشــرفعلي، القــول في  ــاوى، التهان 5- مقدمــة إمــداد الفت
مقدمــة إمــداد الفتــاوى، للعثمانــي، محمــد تقــي.

٦- إعــاء الســنن)١١/١( عثمانــي، ظفرأحمــد، دار الفكــر، الطبعــة 
الأولــى، القــول فيــه للعثمانــي، محمــد تقــي.

ــر  ــايخ العص ــيخ مش ــة وش ــم الأم ــوي حكي ــرفعلي التهان 7- أش
في الهنــد، نــدوي، محمــد رحمــت الله، دمشــق، دار القلــم، 

١٤27هـ.ق.
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ــوم والســحب وعلی  ــي ســترت بالغي تحــت هــذه الســماوات الت

ــة،  ــق المختلف ــب والخائ ــت بالعجائ ــي مُوّه ــن الت ــذه الأرضي ه

والنــاس قــد نامــوا مــلء أجفانهــم علی فرشــهم، وظلمــات 

الليــل غلبــت علی الأرض، والمصابيــح الأرضيــة تــلألأت بأضوائهــا، 

والأنســام تهــب مــن هنــا إلــى هنــاك، تحــت هــذه الســماء التــي 

الغابــات  الحيوانــات عيونهــا في  بالغيــوم أغمضــت  ســترت 

ــان  ــجار، والحيت ــون الأش ــتراحت علی غص ــا، والعصافيراس والبراي

والأســماك في ظلمــات إليــل وظلمــات المحيــط نامــت دون 

ــط.  ــد المحي ــوف في كب ــب وخ ــب  وره رع

نعــم! كــن معــي في هــذه القصــة الجميلــة الرائعــة، لعلــك تتأثــر 

ــا  ــفّ إليه ــا وته ــا ابتهاج ــج به ــك وتبته ــا ثورت ــور به ــا وتث منه

نفســك. 

ــي الله  ــن أراض ــا م ــكن أرضً ــت تس ــرون كان ــل ق ــنوات ب ــل س قب

قبيلتــان، في ضاحيــة مــن ضواحــي مدينــةٍ، وكانــت اســم إحــدى 

هاتيــن القبيلتيــن »بنــي القمــر« والأخــرى »بنــي الشــمس«.

وكان النــاس يعيشــون في عيــش بســيط حيــث لا يعرفــون 

ــي  ــة بن ــت قبيل ــدال، وكان ــرب ولا الج ــر، ولا الح ــة والمك الخدع

ــش في  ــت تعي ــم. كان ــة في عقيدته ــدة متفق ــمس متح الش

بســاطة وســذاجة وتعــاون يحمــل كلهــم الــكَل عــن أخيــه، 

ــت  ــم، وكان ــون الرح ــة يصل ــة وثيق ــة عميق ــم صل ــت بينه وكان

ــإذا رأوا  ــر، ف ــذب والمك ــن الك ــة ع ــة صافي ــم زاهي ــواح قلوبه أل

الــكلَّ علی عواتــق الآخريــن اكتأبــوا، وتعكــر صفوهــم، وتحمســوا 

ــدوم  ــبون المع ــوا يُكس ــرى كان ــة أخ ــن ناحي ــه، وم ــه عن لحمل

معينيــن  وكانــوا  الضيــوف،  ويقــرون  حوائجهــم،  والمعســر 

ــون  ــوا يعيش ــذا كان ــق. وهك ــب الح ــم علی نوائ ــن أخاه مغيثي

معًــا، ومــع طــول التمــادي ازدادت فرقهــم حتــى صــاروا جماعــات 

مختلفــة وفي نفــس الوقــت متحــدة كأصابــع مختلفــة في يــد 

ــا. ــب تفكيكه ــن الصع ــا م ــد في أصله ــروع تتح ــدة، أو كف واح

قصة قبيلتين كأننا نعيشها!
الطالب: محمد مياخيل
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ــن  ــوا مختلفي ــي القمــر« علی عكســهم كان ــة »بن ولكــن قبيل

الضــال  سُــمّوا بقبيلــة  متفرقيــن في مــا بينهــم، حتــى 

والطغيــان. ويســكن النــاس في هــذه القبيلــة في المكــر 

ــت  ــار، وبلغ ــر والقم ــوا بالخم ــدل، فأولع ــرب والج ــداع والح والخ

بهــم القســاوة والحميــة إلــى الغــارة وقطــع الطريــق علی 

الإنفــاق  خشــية  أولاده  يقتــل  كان  مــن  ومنهــم  القوافــل، 

والإمــاق، وأُغرمــوا بالحــرب وهانــت عليهــم إراقــة الدمــاء، 

فتثيرهــا حادثــة تافهــة، وقلّــت فرقهــم ومــا نمــت.

وبعــد ســنوات قليلــة حدثــت حــرب بيــن طائفتيــن مــن بنــي 

ــي  ــزب بن ــب ح ــرب غل ــة الح ــر. في بداي ــي القم ــمس وبن الش

الشــمس علی بنــي القمــر، وأذاقوهــم هزيمــة نكــراء، فخضعــت 

بنــو القمــر وانتكســت، ثــم عزمــت وأزمعــت علی أن يقهــر بنــي 

الشــمس بعــد هــذا المشــهد. تأهبــت بنــو القمــر لينتصــر علی 

بنــي الشــمس. دار الزمــان وســار وتاقــت بنــو القمــر وبنــو 

الشــمس في جولــة ثانيــة، فمــا إن رأت بنــو القمر بني الشــمس 

ــن  ــان م ــار والدخ ــد الغب ــا، فصع ــرب بينهم ــت الح ــي اندلع حت

ــر  ــي القم ــمس أن بن ــو الش ــت بن ــأةً أحسّ ــم.  فج ــت أرجله تح

غلبــت عليهــا. فانســحبت وتركــوا ســاحة الحــرب، ونجحــت بنــو 

ــن  ــرورين، ولك ــن مس ــاروا فارحي ــع، وص ــذا الموق ــر في ه القم

المســاكين بنــي القمــر نســيت أن بنــي الشــمس تكــون فئــة 

ــا  واحــدة لا توجــد بينهــم التفرقــة والاختــاف، ويكونــون جنبً

ــو  ــرت بن ــراح. فأخب ــراح والأت ــاء والأف ــراء والبأس ــب في الض بجن

الشــمس أهلهــا ودعتهــم للمعركــة مــع بنــي القمــر.

واســتعدت قبيلــة بنــي الشــمس للحــرب وهجمــت علی بنــي 

القمــر، وأعــادت فرحهــم بالنصــر أثــرًا بعــد عيــن، وتركــت فيهــا 

خســارات فادحــة، وانتكســت بنــو القمــر وصــارت مغلوبــة 

مقهــورة مهزومــة أمــام بنــي الشــمس.

ــدوة  ــت ن ــمس وكوّن ــو الش ــت بن ــة اجتمع ــذه المعرك ــد ه بع

لاحتفــال بفوزهــم علی بنــي القمــر، وقــام في النــدوة الأميــن 

ــدة،  ــظ مفي ــح ومواع ــم نصائ ــمس ونصحه ــي الش ــام لبن الع

ــا  ــي! أف ــوا إل ــزاء! أصغ ــا الأع ــا أيه ــه: ي ــال كام ــال في خ وق

أخبركــم بمــا لــم يخبركــم بــه أحــد مــن قبــل ومــا هفّــت علی 

بالكــم؟ خيّــم الصمــت علی الجميــع! ثــم مكــث هنيهــة وصعّــد 

ــاء  ــر أولي ــي القم ــذوا بن ــار! لا تتخ ــا الحض ــا أيه ــال: ي ــرة وق زف

بعضهــم أوليــاء بعــض! أنــا أحذركــم بــأن لا تتخــذوا هــؤلاء 

الأعــداء أوليــاء! كونــوا متحديــن متفقيــن ولا تجيــزوا لأحــد لأن 

يتدخــل بينكــم حتــى يغــري العنــاد والقتــال بينكــم! فانتهــت 

ــي الشــمس . ــة شــيخهم فتفــرق أهــل بن ــدوة بخطاب الن

وبقيــت بنــو القمــر يقاســون آلام هزيمتهــم، فقامــت تخطــط 

ــدة كــي تغلــب علی بنــي الشــمس،  وترســم لهــا خطــة جدي

ــال  ــر وق ــي القم ــى بن ــل إل ــم وأقب ــن دهاته ــة م ــام داهي فق

لهــم: يــا أيهــا الســادة! نحــن لا نســتطيع أن نصمــد أمــام بنــي 

الشــمس؛ لأنهــم أقويــاء ونحــن ضعفــاء. هــم متحــدون متفقون 

ونحــن متفرقــون مختلفــون. هــم أمــة واحــدة كأصابــع في يــد 

واحــدة، فتأثــروا وأقبلــوا إليــه وقالــوا: مــا هــو الحــل؟ فأجابهــم: 

ليــس أمامكــم إلا طريــق واحــد! ومــا هــو؟ أن نظهــر لهــم 

ــن  ــا م ــا له ــم. ي ــا نحبه ــم بأنن ــن، ونوّهمه ــوب الناصحي في ث

ــم  ــل كلهــم ث ــرأي الجمي خدعــة رائعــة. ووافقــوا علی هــذا ال

ــرات  ــات والمعاش ــدأت الص ــا، فب ــرون في تفاصيله ــدأوا يفك ب

والمصاحبــات والمجالســات بيــن قبيلتيــن. فتختلــف بنــو القمــر 

إلــى بنــي الشــمس، وصــارت هــذه العاقــات وثيقــة، فانخدعت 

بنــو الشــمس ومــا ميــزت بيــن العــدو والصديــق.

وبعــد مــدة ظهــر ونشــأ الخافــات بيــن طائفتيــن مــن قبيلــة 

بنــي الشــمس. ثــم تعــدى الخــاف الطائفتيــن وفشــا فيهــم، 

ــم  ــن يريه ــم م ــن فيه ــم يك ــم ل ــت أحامه ــا غاب ــه بعدم فإن

الطريــق الصحيــح. فأخــذ بعضهــم يحمــي إحداهمــا والبعــض 

الأخــرى بــدل حــل جــذري، وهكــذا قــد بــزغ وطلــع فيهــم 

التفرقــة والصــراع ، فبــدت لطائفــة منهــم أن تطلــب المســاعدة 

مــن بنــي القمــر لتظاهرهــا، فأخبــرت عدوّهــا )بنــي القمــر( بمــا 

ــا في  ــاعدة وأن تصحبته ــا المس ــت منه ــم، وطلب ــدث بينه ح

كل غدواتهــا وروحاتهــا؛ لأنهــا بعدمــا تفاقــم الخــاف بينهــم 

ــد وتوهمتهــا أقــرب إليهــا. ــي القمــر الملجــأ الوحي رأت بن

إذا علمــت بنــو القمــر بمــا جــرى قالــت في نفســها حــان وقــت 

الانتصــار وتفكيــك بنــي الشــمس وتشــريدهم. فاختلفــت إليهــا 

ــالا،  ــم خب ــراء ويزيده ــة والإفت ــم بالنميم ــي بينه ــت تمش وكان

بينهــم  الأســاليب فرقتهــم وقســمتهم، وأوجــدت  وبهــذه 

العنــاد والقتــال والانحطــاط والتفكيــك. فتفرقــت بنــو الشــمس 

إلــى فــرق كثيــرة لا يهمّهــم شــأن بعضهــم. إذا واجهــوا بعضهم 

بعضــا اســودّ وجهــه، ثــم أرادت بنــو القمــر أن يضربهــم بســهم 

آخــر وذلــك الســهم أن يضربــوا في صعيدهــم بعــرق ويعيشــوا 

ــت  ــوالاة. فوافق ــاة والم ــم المؤاخ ــأ بينه ــى ينش ــم حت بجنبه

علی هــذا الــرأي فئــة مــن فئــات بنــي الشــمس، فبــوّأت بنــي 

القمــر وملّكتهــم أراضــي ســقتها دمــاء أجدادهــم، فدخلــت بنــو 

القمــر أرضهــم وديارهــم، فتجاســرت وأرادت أن يضربهــم بســهم 
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أخــر.

ــم  ــا ث ــم معاملته ــرتها ث ــم معاش ــا ث ــم ثقافته ــرض عليه فف

ــم. ــرتهم ومعاملته ــم ومعاش ــن ثقافته ــم ع ــا، وأبعده لغته

وبعــد مــدة مــات الســراة وعاشــت أولاد بنــي الشــمس وبنــي 

ــوا يعيشــون معــا في أرض واحــدة. وقــد تســربت  القمــر. وكان

فيهــم عقائــد بنــي القمــر وأفكارهــم، وفقــدت بنــو الشــمس 

ــواح  ــر علی أل ــو القم ــمت بن ــا، ورس ــكلها وهويته ــا وش روحه

ــا عــادت  ــا وإزالتهــا. فم ــا شــاءت ليصعــب محوه قلوبهــم كلم

ــا  ــة ومدنياته ــا الراقي ــا وآدابه ــي بعلومه ــمس تباه ــو الش بن

الزاهيــة كمــا كانــت مــن قبــل.

ــف  ــادة والتقش ــة والج ــم الحماس ــر فيه ــو القم ــدت بن وأخم

ــد وآداب. ــن تقالي ــوه م ــا ورث ــخت م ــة ومس والحيوي

ــى أبنائهــم وبناتهــم حتــى  وقــد اســتمرت هــذه السلســلة إل

بلــغ الأمــر مبلــغ الجــد وبلــغ الســيل الزُّبــى، فكانــوا لا يمتــازون 

عــن عدوهــم القديــم وســميرهم الجديــد إلا بالنســب.

وفي الأخيــر وبعــد كل هــذه النكبــات مارســت بنــو القمــر 

ــةٍ  ــث، مرحل ــروعها الخبي ــن مش ــرة م ــة الأخي ــق المرحل لتحقي

تســتأصل  داخليــة  وحــروب  وقمعهــم  بقلعهــم  تنتهــي 

خضراءهــم.

حســن! أتعــرف كل هــذه الاختافــات والانحطاطــات والتفرقــات 

نشــأت وظهــرت بينهــم بــأي طريــق

الأول: الإعراض عن نصيحة أسافهم.

والثانــي: اتخــاذ الأعــداء أوليــاء. كمــا حذّرهــم شــيخهم: »لا 

تتخــذوا بنــي القمــر أوليــاء بعضهــم أوليــاء بعــض، لا يألونكــم 

ــالا. خب

والثالث: ظهور الخافات ولا أحد يقوم بحلها.

والرابع: تفكيك الأسرة وانحطاطها.

والخامس: ظهور العقائد الفاسدة.

والسادس: الحروب الداخلية.

القبيلــة  الراهــن.  عصرنــا  مــع  القصــة  هــذه  نقــارن  والآن 

المتحــدة: بنــو الشــمس كانــت تُمثّــل الإســام وأبنــاءه، والقبيلة 

المتفرقــة )بنــو القمــر( كانــت اليهــود والنصــارى أعــداء الإســام، 

والجماعــات المختلفــة مــن بنــي الشــمس هــي الشــعوب 

الإســامية التــي نبتــت واتســعت في شــتى بقــاع الأرض، 

وقبيلــة بنــو القمــر كأنهــا كانــت اليهــود التــي قلّــت ومــا نمــت 

لأجــل الاختافــات والتفرقــات بينهــم. وحادثــة الحــرب بينهمــا 

كأنهــا كانهــا الغــزوات التــي حدثــت بيــن المســلمين واليهــود 

والنصــارى. الفئــة الواحــدة كانــت المســلمين، اجتمعــت وغلبــت 

علی اليهــود في جولتهــا الأولــى، والأميــن العــام كأنــه رســول 

الله -صلــى الله عليــه وســلم- نصحهــم بمــا أوحــي إليــه: 

ــاء بعــض«،  ــاء بعضهــم أولي »لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أولي

»فأعــدوا لهــم ماســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل 

ــدوالله« ــه ع ــون ب ترهب

ــود  ــاء إليه ــن روؤس ــس م ــو رئي ــر ه ــي القم ــن بن ــة م والداهي

ــون  ــن متفرق ــاء، ونح ــم أقوي ــاء وه ــا ضعف ــال: إنن ــم وق نبهه

ــات  ــثّ النزاع ــات وب ــع العاق ــا بتطبي ــدون! فعلين ــم متح وه

والخافــات وتســريب التفرقــة بينهــم، ومــا حدثــت في بنــي 

الشــمس هــي مــا نعانيــه نحــن المســلمين مــن الحميــات 

ــدود  ــوان والح ــماء والأل ــي والأس ــات والكراس ــة والسياس القومي

ــا. ــت بينن ــي فرق الت

كمــا نــرى أن إيــران وأفغانســتان وتركيــا وشــبه الجزيــرة وعــراق 

ــز كلَّ  ــامية تمي ــاد الإس ــن الب ــا م ــارات وغيره ــورية والإم وس

واحــدة منهــا عــن الأخــرى لغتُهــا وثقافتهــا وحدودهــا، وكانــت 

علی الرغــم مــن كل ذلــك يصــل بينهــم الديــن ويوحّــد ويؤلّــف 

بينهــم، والنتيجــة لــكل مــا ســبق أن أعــداء المســلمين اقتربــوا 

وعقائدهــم،  أفكارهــم  عليهــم  وفرضــوا  وأزلّوهــم،  منهــم 

وأشــعلوا فيهــم الحميــة القوميــة بهــذ الأســلوب: أنــت عــرب 

إيرانــي وهــو  أنــت  أبيــض وهوأســود!  وأنــت  وهــو عجــم! 

ــطيني! فلس

إليهــود والنصــارى. إن  الــذي خلــف الســتار؟  أتعــرف؟! مــن 

ــلمين  ــلطة المس ــت س ــا تح ــرون كانت ــل ق ــن قب ــن الفئتي هاتي

والمســلمين يحكمــون عليهمــا.

هــل تعلــم مــا هــي أســباب قوتهمــا؟ كــن معــي حتــى أقــول 

لــك! همــا تعلمتــا أن يعيّنــوا عدوهــم الواحــد أولا، ثــم يكونــوا 

علی الرغــم ممــا بينهــم مــن الفــوارق يــدا واحــدة تحــت رايــة 

واحــدة كدولــة واحــدة، وهكــذا كان.

! شــمّر عــن ســاعد الجــد حتــى تكــون بنفســك أمــة  ــا أُخــيَّ ي

واحــدة ولتتحــد هــذه البلــدان المتفرقــة التــي يســودها اليــأس 

والقنــوط.

********

****

**
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الحمــد لله علی تمــام فضلــه وإكرامــه وعلی ســابغ إحســانه 
ــم الصالحــات، وهوذوالجــال  ــه تت ــذي بنعمت ــه، وهوال وإنعام
والإكــرام، فلــه الحمــد واجبــا ولــه الديــن واصبــا، والصــاة 
ــرام  ــه الك ــه وأصحاب ــد وعلی آل ــيدنا محم ــام علی س والس
الذيــن ســاندوه، ونقلــوا لنــا رســالته، وبلّغــوا أمانتــه، ونهضــوا 
ــت  ــدة والأخ والأخ ــد والوال ــوا الوال ــن، وفارق ــذا الدي ــر ه بنش

ــاس. ــت لن ــة أخرج ــق خيرأم ــوا بح ــد فكان ــة والولي والزوج
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: مــن ســلك طريقــا 
ــة.  ــى الجن ــا إل ــه طريق ــه ب ــا ســهل الله ل ــه علم يلتمــس في
كمــا نــرى قــد أثقــل عــبء الديــن كاهــل العلمــاء لكثــرة 
ــم،  ــا علی أكتافه ــي يحملونه ــال الت ــرة الأحم ــقة وكث المش
ــات  ــون في صعوب ــاء يترعرع ــرى أن العلم ــان ن ــض الأحي وبع
ــم  ــق، ول ــوا جهــدا في هــذا الطري ــم يأل ــك ل ــاة، ومــع ذل الحي
ــن  ــذذون م ــوا يتل ــم، وكان ــب العل ــن طل ــيء ع ــم ش يوقفه
ــم  ــدر، ول ــة الص ــدائد علی رحاب ــون الش ــم، ويقبل ــب العل كس
يقنعــوا بفــن واحــد، بــل أخــذوا مــن كل فــن شــيئا مــن الفقــه 
ــن  ــذرون م ــوا يح ــا، وكان ــب وغيره ــث والط ــرف والحدي والص
ضيــاع ســاعة مــن عمرهــم، حتــي لــم يتعطــل لســانهم عــن 
ــال حافــظ  ــرة والمناظــرة وبصرهــم عــن المطالعــه. ق المذاك
ــا في  ــم وأن ــي علی العل ــن حرص ــد م ــي لأج ــب: »إن ــن رج اب
الثمانيــن أشــد ممــا كنــت أجــده في وأنــا ابــن عشــرين ســنة.
ومــن مشــاكل والماشــاق التــي تحملهــا العلمــاء في طريــق 
مملــوءة  بعيــدة  يطــوون مســافات  كانــوا  أنهــم  التعلــم 
بالأخطــار إقبــالا وإدبــارا لكســب العلــم منهــا: قــال أبــو شــهاب 
ــى  ــراب إل ــي بج ــوري مع ــفيان الث ــت س ــت أخ ــاط : بعث الحن
ســفيان وهــو بمكــة فيــه كعــك وخشــكنانج، فقدمــت مكــة 

فســالت عــن ســفيان فقيــل لــي: إنــه ربمــا يقعــد دبــر الكعبة 
ــاك  ــه هن ــهاب: فأتيت ــال أبوش ــن. ق ــاب الحناطي ــي ب ــا يل مم
وكان لــي صديقــا، فوجدتــه مســتلقيا فســلمت عليــه، فلــم 
يســائلني تلــك المســاءلة ولــم يســلم علــي كمــا كنــت أعــرف 
منــه، فقلــت لــه: إن أختــك بعثــت إليــك معــي بجــراب فيــه 
كعــك وخشــكنانج. فعجــل علــي واســتوي جالســا. فقلــت: يــا 
أبــا عبــد الله أتيتــك وأنــا صديقــك فســلمت عليــك فلــم تــردّ 
ــك بجــراب كعــك لا  ــي أتيت ــك أن ــا أخبرت ــرد! فلم ــي ذاك ال عل

يســاوي شــيئا جلســت وكلمتنــي!!
فقــال: »يــا أبــا شــهاب لا تلمنــي! فــإن هــذه لــي ثاثــة أيــام 
لــم أذق فيهــا ذواقــا«. قــال أبــو شــهاب: فعذرتــه«. )صفحــات 

مــن صبــر العلمــاء علی شــدائد العلــم والتحصيــل ص:2١9(
في  يغوصــون  العلمــاء  إن  إخــوان  يــا  القــول  وفذلكــة 
الصعوبــات والشــدائد والمعضــات، ويقعون في مســتنقعات 
ــم  ــك ل ــب، وبصــرف النظــر عــن ذل ــع المصائ المشــاكل ومناق
يزالــوا يشــكرون الله تعالــى ويثنــون عليــه مــا يعيشــون في 

ــه. ــون عذاب ــة ويخاف ــون رحم ــاة، ويرج ــذه الحي ه
 فيــا معشــر الطلبــة! نحــن طــاب اليــوم وعلمــاء الغــد، فيليق 
بنــا أن نُعــد أنفســنا لمــا نواجهــه  مــن الكــوارث والمشــاكل، 
ولــم أســمع قــولا أليــق بشــأن العلمــاء والمصلحيــن ممــا 
ــا -رحمــه الله-: »أيهــا الإخــوان هــل علی  ــه الحســن البنّ قال
اســتعداد أنتــم لتجوعــوا ليشــبع النــاس، وتتعبــوا ليســتريح 
النــاس، وتســهروا لينــام النــاس، وأخيــرا لتموتــوا لتحيــى 

أمتكــم.
أســأل الله العظيــم رب العــرش العظيــم أن يجعلنــا مــن الذيــن 

يســتمعون القــول فيتبعون أحســنه.

مشقة العلماء علی شدائد التحصيل
الطالب: زبير سليمانبور
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لغات وتعابير

…ألزم نفسه الصمت: روزه سکوت گرفت
…ألجأتنــي الضــرورة إلــى...: أكرهتنــي، اضطرتنــي: بخاطــر 

نیــاز شــدید مجبــور شــدم کــه ...
…إن ساعدني الزمان: اگر شرایط مهیا شود

…شقّ علي انتظارك: انتظارت برایم سخت شد
…إن هــذه المســألة واضحــة وضــوح الشــمس في رابعــة 
النهــار: ایــن مســاله مثــل خورشــید در وســط آســمان واضــح اســت

…ابتسامة قهرية: خنده زورکی
…سئمت رتابة الحياة: از یکنواختی زندگی خسته شدم

…قدّاحة: فندک
…المنشار: اره

…سعل سُعالا: سرفه کردن
…عدّاد الماء: کنتور آب

ــل  ــف نس ــم را وق ــد: زندگی ــئ الجدي ــي للنّش ــرّس حيات …أُك
جدیــد می کنــم

…يتأنّــق الشــاب في ملبســه: يرتــدى لباسًــا أنيقًــا: شــیک 
پــوش اســت

…ارتمــى بيــن أحضــان أمــه: ألقــى بنفســه بيــن ذراعيهــا: 
خــودش را بــه آغــوش مــادرش انداخــت 

نص علمي وشرح المفرادت
مكنَة عديمة الحياة:

ــع  ــا في الواق ــة، لكنه ــات حي ــا كائن ــات كأنه ــرف الربوط تتص
تســتطيع  أنهــا  صحيــح  فيهــا.  حيــاة  لا  معقّــدة  مكنــات 
اســتخدام الطاقــة للتحــرك، لكــن الروبــوط لا يســتطيع الحصــول 
علی تلــك الطاقــة ذاتيًــا، بــل يعتمــد علی الإنســان لتوفيرهــا 
لــه. كذلــك فــإن الروبــوط لا ينمــو ولا يتوالــد، وهــو بــدون 

ــكك. ــى والتف ــى البل ــه إل ــة مآل ــة منتظم صيان
…مكنة: ماشین

…تتصرّف: کار می کند
…الروبوط: ربات

…كائنات حية: موجودات زنده
…معقّدة: پیچیده

…ذاتيا: شخصا
…توفير: تدارک دیدن

…لا يتوالد: زاد و ولد نمی کند
…صيانة: حفاظت، مراقبت

…منتظمة: مرتب و مستمر
…مآل: خاتمه، پایان

…البلى: فرسودگی
…التفكك: متلاشی شدن

لغات وتعابير
الطالبان: عرفان طاهرنيا و متين مرادي






